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  الإهــداء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    الدوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الوارف

  

*  

  

  والظـــــــــــــــــــــــــــــــــــل الظلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  

  إلــــى
  زوجي العزيز/ عامر إبراهيم

  

  

ـــــــــدا ـــــــــل قلائ ـــــــــك الجمی    أولیتنـــــــــي من
  

*  

  

ـــــــى حســـــــبتك ـــــــي حت ـــــــدا وبررتن   وال
  

  إلــــى
  ابن عمي العزيز راشد بابكر

  

  

  

  

  

  

  الباحثة

  



  

  

  شكر وتقدير
  

o  أتقـــدم بـــوافر الشـــكر الجزیـــل والعرفـــان بالجمیـــل إلـــى أســـتاذي الجلیـــل

وتـدرجت  المشـرف علـى هـذه الرسـالة بابكر الجزولي عثمـانالـدكتور 

بالبحــث تحــت إشــرافه فقــد ســـاهم كثیــراً بآرائــه النیّــرة ومقدراتــه العقلیـــة 

وتسـهیل صــعوباته  الواسـعة وكـان لـه الفضـل فــي تـذلیل مشـاق البحـث

وإزالـــة عقباتـــه حتـــى اســـتوى رســــالة، وأســـأل المـــولى أن یجزیـــه خیــــر 

 .ویمتعه بالصحة والعافیة وینفع الناس بعلمه الجزاء

o  علـى  أسـرة مكتبـة جامعـة أم درمـان الإسـلامیةوأخص بالشكر الجزیل

  .تعاونها الطیب

  

  الباحثة

  

  



أ 

  المقدمــــة

  

الحمـــد الله رب العـــالمین والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف المرســـلین ســـیدنا 

  محمد وعلى آله وصحبه أجمعین:

لا شـــك أن الأدب العربـــي منـــذ العصـــر الجـــاهلي لـــم یكـــن محصـــوراً فـــي 

هاره أكثر من الشعر وإنما صاحبه النثر وعلى الرغم من سعة انتشار الشعر واشت

ـــد ظـــل النثـــر العربـــي قـــوي التـــأثیر أیضـــاً فـــي المحافـــل  النثـــر العربـــي حینـــذاك فق

كـــم والأمثـــال إلـــى أن جـــاء والمجـــامع ومجـــالس القبائـــل یتخللـــه الشـــعر بجانـــب الحِ 

الإســـلام وكـــان القـــرآن والحـــدیث موضـــوع دراســـته ومنطلـــق ســـیرته فـــي العصــــر 

الأمــوي. ثــم العصــر العباســي الــذي تطــور فیــه إلــى نثــر فنــي یســتحق التصــنیف 

التــي بــرزت بــه معــالم شخصــیة أبــو بكــر عبیــد البكــري. وآثــاره التــي  والدراســة تلــك

بالاهتمــام والــدرس وقــد بــرزت  الجــدیرةلقضــایا الأدب العربــي  متینــةكانــت دعامــة 

عنایــة البلاغیــین والنقــاد والعلمــاء وجمهــور كثیــر مــن الفقهــاء القــدماء والمحــدثین 

موضوع البحث  ا كتب الذین درسوها وصنفوها واستخرجوا معالم قضایاها ولا سیم

حظــاً مــن مــا یدرســه وعلــى الــرغم مــن قیمــة ووفــرة مادتــه  وغیــر التــي كانــت أوفــر

مدعوماً بالدراسات الأدبیة والنقدیة قدیماً وحدیثاً، فإنـه لا یـزال غضـاً طریـاً یحتـاج 

إلى التناول بالدراسة للكشف عـن المزیـد مـن مكنوناتـه وغیـر أولئـك مـن الدارسـین 

بكري سواء في كتابات حـرة أو فـي رسـائل أكادیمیـة أظهـرت معـالم ولوا الالذین تنا

ا ظهـــرت فــي كثیــر مـــن الدراســات وشخصــیة البكـــري ومنهجــه فـــي مــشخصــیته ك

تألیف النثر الذي به تطـور النثـر العربـي قمـة مجـده بـل تعتبـر كتبـه دعامـة كثیـرة 



ب 

ـــده وخلاصـــة  ة دعمـــت نتائجـــه وأبـــرزت أن هنـــاك قیمـــة ممیـــز  مفیـــدةفـــي أدبـــه ونق

  تستحق التأمل والدراسة. كتاباتهل

كل ما تقدم دفعني لاختیار كتبه لیكـون موضـوع دراسـتي فـي هـذه الرسـالة 

دراسة تحلیلیة نقدیة هادفة بذلك إلى الإفادة مـن ربـط الحاضـر بالماضـي بوصـفه 

المسـتقبل الــذي یحــاول أن یتنبــأ بــه فــي  تشــرقأرضـیة صــلبة یقــف علیهــا الــدارس 

مــن خلالــه عبقریــة الدراســة ویحمــد لــه جهــد الدارســین  الحاضــر الأمــر الــذي یبــین

المتجهة نحو التطور والتقدم وإلى بیان قیمة كتبه فإن أصبت فللـه الحمـد والشـكر 

وإن كانــت الثانیــة فحســـبي إننــي حاولــت إذ أننـــي قســمت هــذا البحـــث إلــى أربعـــة 

خللهــا المباحــث بعــد المقدمــة حیــث تنــاول الفصــل الأول عصــر البكــري تفصــول ت

مــن تــراث نقــدي ثــم  مــا تركــهعــالم حیاتــه التــي بانــت مــن خلالهــا آثــاره وقیمــة وم

ــألیف الكتــاب مــع حصــر الكتــاب  انتقلــت إلــى الفصــل الثــاني وبینــت فیــه دوافــع ت

وتصنیفه، مما ساعدني على دفع منهج الدراسة إلى التحلیل الذي بدأ في الفصل 

عاً ثم المبحث الـذي ظهـر مبد أدیباً الثالث مقسمة فالمبحث الذي برز فیه البكري 

فیـــه البكـــري عالمـــاً ناقـــداً حتـــى انتهـــت خلاصـــة الفصـــل إلـــى معـــاییر تحـــتم رؤیـــة 

البكــري الأدبیــة والنقدیــة الأمــر الــذي كــان لــه أثــر واضــح فــي مســیرة النقــد الأدبــي 

قل إلى الدراسة النقدیة مشتملة في نقـد الكتـاب مبـرزة وتطوره مما جعل الباحثة تنت

  لقدماء والمحدثین ما لها وما علیها.في المبحث آراء ا

لبكري ومعـالم الفكـر العقائـدي متمثلاً في الشعر ورأي ا أما المبحث الثاني

  .التي قضت مقیاس المعیار الإسلامي
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  أهمیة الموضوع:

تنبع من ضرورة الوقوف على التراث العربي الإسـلامي وبیـان قیمـتهم فـي 

  خلال البحث. الحصیلة العلمیة التي یخرج بها الدارس من

  ثقافته:

أتیح للبكري من الظروف ما جعلتـه عالمـاً فـي كـل فـن فمـع البیئـة الثقافیـة 

ــــه  ــــه الوقــــاد وحســــه المرهــــف وعقل التــــي نشــــأ فیهــــا كــــان اســــتعداده الفطــــري بذكائ

وذاكرته القویة النادرة كـل ذلـك جعـل منـه رجـلاً مهیئـاً لأن یكـون عالمـاً  الممحص

لب العلم والمعرفة ویتلقى العلـم والفصـاحة حتـى معطاءً، فأخذ یكرس كل وقته لط

ظهرت علیه علائـم النبـوغ التقـى بالعلمـاء والخطبـاء فـي مجالسـهم وحلقـاتهم فأخـذ 

  عنهم كل ما دعت صدورهم من علم ومعرفة.

كما أتیح له أن یجالس أساتذة جلّة كانوا غرة دهرهم وآیـة عصـرهم ویكفیـه 

  أن یكون من هؤلاء.

علــى أسـاتذة أجــلاء أثــر كبیــر فـي تكــوین عقلیتــه لــیس كـان لتلمــذة البكــري 

فقـط مـا تلقـاه بالـدرس والتحصـیل والقـراءة، بـل یضـاف إلـى ذلـك مـا تلقـاه مشــافهة 

  وسماعاً وتجربة بدروب الحیاة ومسالكها.

في علمه ونبوغه فقد اعتمد على القـرآن  فقد كانت لهذه الثقافة أثر واضح

كالتفسـیر والفقـه والكـلام والتصـوف ومـا  والحدیث وما یتصل بهـا مـن علـوم الـدین

  إلى ذلك واعتمادها على الشعر وما یحیط به من العلوم الأدبیة كالنحو واللغة.

كل هذه الثقافات أخذت تتمازج فنشأت نزعات مختلفة ومذاهب وفروع في 

  الاجتماع والسیاسة والدین.



د 

أو الخلـط لقد عاش البكري في تلـك البیئـات مصـوراً ومؤرخـاً یراقـب المـزج 

ویعتبر وینظر ویمتزج وینعزل وهكذا كان العصر كله مصوراً في ذاتـه وفـي كتبـه 

النزعـات والثقافـات فكـان بـذلك علمـاً مـن أعـلام التـاریخ والأدب  فتتجلى فیه وفیهـا

  واللغة وركناً من أركان العلم.

  معالم شخصیته:

یعــــد البكــــري "بحــــر معــــارف" لعلــــوم عصــــره فقــــد بــــرز فــــي شــــتى العلــــوم 

المعارف وكان أدیباً له مكانته المرموقة في عالم الأدب في عصره ثم فـي زمننـا و 

وطابعــه فــي الكتابــة  الحاضـر ولقــد ابتكــر البكــري أســلوباً فریــداً لــه میزاتــه ومعالمــه

العربیــة وفــي كتابــة النثــر ومــن خصــائص أســلوبه الاســتطراد ودقــة الوصــف وقــوة 

  اللاذع. الاستدلال والتهكم

  :المصادر

  منهجه بالطرافة والصرامة والأمانة والبعد عن التعصب والانكماش.یتسم 

ورفــض  وأظهــر مــع كــل ذلــك ذكــاءً عجیبــاً فــي مناقشــة الروایــات والأخبــار

  منها ما لا یقبله العقل رفضاً باتاً وسخر من الرواة الذین یصیغون الأخبار.

  ومن المراجع والكتب التي اعتمد علیها:

  :یخیةالكتب والمراجع والتار  -١

  استخدم لعبارة الاقتباس عدة تعابیر "قرأت، وجدت في كتاب....".

  ذكر أبو علي ... ولعل أكثر الكلمات دوراناً في كلمة "ذكر".

  

  

  



ه  

  المراجع المباشرة. -٢

  المراجع بواسطة: -٣

  عن أحمد بن ... أخبرني... عن أبیه.

  مراجع مجهولة للمؤلف: -٤

هــذا الخبــر فــي بعــض الكتــب...  لــم أعــرف لهــذا الشــعر لحنــاً.... وجــدت

  وجدت في بعض الكتب من غیر إسناد...

  الدواوین المجامیع والأشعار: -٢

  التمسناه في شعره كل....

  هذا شيء قد ذكرته العرب في أشعارها وتواترت الروایات بذكره فذكرته.

 شـبیهاً ولا موجـوداً فـي شـعره علـى سـائر الروایـات ولا هـو  لطرفـةإنـه لـیس 

  لمذهب طرقه ونمطه.

  أبي....وجدتها في شعر 

  ولم أجده في قصیدته....

  والأسانید: الرواة

وحققهــا وبوبهــا  وصــفنهاوفــي شــيء یشــبه الإعجــاز روى أبــو عبیــد أخبــاره 

  الروایة في التألیف. ةطریقفي طریقته الخاصة التي لا تماثل استخدام 

لكـــل روایـــة  ویبـــین ر الواحـــدعـــة یمـــزج الروایـــات العدیـــدة فـــي الخبـــففـــي برا

ـــم یـــزود قیمتهـــا واســـتغ  صـــبریفـــوق  بصـــبرلالها ممـــا لا یســـتطیع القیـــام بـــه مـــن ل

  في هذا الباب. المتبحرین المدققینالعلماء 



و 

هـــا معلوماتـــه وإن الطبقـــة التــــي وكثـــرت تعـــداد المصـــادر التـــي اســــتقى من

قت معلوماتهـــا مـــن المصـــادر الأولـــى فـــي ســـاستالتـــي  ى منهـــا أبـــو الفـــرج استســـق

  ب والتاریخ والغناء.الأد

  نظرة فاحصة في وحدة كتاب فصل المقال:

وفـي ثنایـا الكتــاب أخبـار عـن الأمثــال، وقـد اسـتفاد المؤلــف وقیـده بأســلوبه 

وهــذه الطرافــة، وقــد اســتفاد  وهــي مــادة لا تتــوفر فــي مصــادر أخــرى بهــذه الســعة

 المؤلف من كل هذه المصادر والتـي جهزهـا لـه عصـره الـذي نشـطت فیـه الحركـة

فقــد أفــاد مــن الروایــة والمرویـــات  العلمیــة نشــاطاً لــم یتــوفر فــي العصــور الســالفة

وتتلمــذ لمدرســة واســعة مــن رواة الأخبــار علــى اخــتلاف منــازعهم ومشــاربهم وأفــاد 

من جمیعهم دون تمیز في درجة الروایة العلمیة قد روى من كـل إنسـان فـي حقـل 

وأیام العـرب وتـاریخ الغـزوات اختصاصه وعمله وأفاد من مصادر التاریخ والسیر 

تخدمها فـي مكانهـا الملائـم المناسـب واسـتخدم كتـب الأدب اسـ والحروب والمعارك

ومصــادره اســتخداماً مفیــداً ونقــل منهــا مــا یعــرف دون غمــض لحقــوق الغیــر فقــد 

احتفظ للمؤلفین بفضلهم فـذكرهم وذكـر آثـارهم وذكـر مـا اقتـبس ممـا كتبـوا والآثـار 

ة لغیر مؤلفیها، فقد أحـاط قارئـه مقـدماً نبـوغ الآثـار التـي نقـل المنحولة أو المنسوب

  عنها.

فـي إعطـاء  رغبتـهمن الأسباب التـي جعلـت الكتـاب بهـذه الفخامـة والسـعة 

ویبــدو أن صــورة كاملــة یكتــب عــن دراســته مــن عــدة جوانــب ســواء أكانــت الروایــة 

  ".لا في كتاب بل في كتابه الآخر "سمط اللآلئ هذا المیل عنده مقتصد

فهو قد یعتذر عن الإطالة في الروایة في سبیل تنویر القارئ وتقـدیم كافـة 

  المعلومات بین یدیه ما دامت هذه المادة متوفرة لدیه.



ز  

إذا مــا رأى بهــا بأســاً  وقــد حــاول ألا یقلــل الروایــات كمــا هــي علــى علاتهــا

قـرأ فقـد نبـه علـى الروایـات المصـنوعة لیكـون القـارئ علـى بیّنـة واطـلاع علـى مـا ی

  .في كتاب

وإذا لـــم تصـــل إلیـــه المعلومـــات كاملـــة أو نقـــص شـــيء فهـــو لا یفتـــري ولا 

یفتعل وإنما هو صریح مع نفسه ومـع قارئـه فكثیـراً إمـا یقـول عـن بعـض الأشـعار 

لة القائل لم یقع إلى شاعر... وكان أمیناً جـداً فـي نقـل ألفـاظ الروایـة دون المجهو 

فــي روایــة مــن الروایــات نبــه عــن ذلــك زیــادة أو نقصــان وإذا مــا شــك فــي اللفــظ 

  تبرأً من تهمة الوضع أو التزید على التاریخ.ووضع شكه تحت نظر القارئ 

وإذا طــرق موضــوعاً ثانویــاً مــن خــلال الموضــوع الــذي یــتكلم فیــه نبــه إلــى 

  الموضوع وعاد إلیه.

وقــد اهــتم اهتمامــاً بالغــاً بألفــاظ روایتــه ومفرداتهــا فقــد حــاول جاهــداً شــرح 

ض منـــه وخاصـــة مـــا وقـــع فـــي الشـــعر وأخرجـــه ذلـــك عـــن طریـــق الروایــــة الغـــام

واهــتم بالألفـاظ الأجنبیـة التــي وقعـت فـي أثنــاء  المحضـة إلـى بــاب الشـرح والتبیـین

  النصوص والروایات، وترجم لكثیر من المفردات التي وقعت في الشعر العربي.

  مناقشة الروایة:

 تقبل مرویاتـه فناقشـها في ذهنیة لا تختلف عـن ذهنیـة الباحـث الحـدیث اسـ

وصـــنفها وحـــاول أن یســـتنتج ویحلـــل ویعلـــل وهـــذا منتهـــى مـــا یصـــل إلیـــه 

المفكـر الحـدیث الـذي یـوقن بالعقــل ویـرفض الخبـر الـذي لا یتفـق ومجــرى 

  العقل الذي لا یتفق مع مجرى العقل والتفكیر الطبیعي.

  ًاستخدم الاستنتاج التاریخي من خلال استقراء النصوص اسـتخداماً علمیـا 

 سلیماً من حیث المبدأ وإن كان ذلك قد یقوده إلى خطأ علمي.



ح 

  كان یقف أمام الروایات المتناقضة موقف العالم المحاید ویحاول أن یبرئ

نفسه من تحمل مسئولیة ذلك التنـاقض وأن روایـة التنـاقض إنمـا تـتم علـى 

أســـاس فائـــدة القـــارئ ولرغبـــة الكاتـــب  ألا یخلـــد لكتابـــه مـــن وجهـــات نظـــر 

ة متضــاربة وللقــارئ أن یختــار ویطبــق ویمیــز فهــو كثیــر مــا ینضــم مختلفــ

إلــى الــرواة المعــدلین أو تعــدد الأســانید فیأخــذ بمــا یریــد فــي ذلــك عــن هــذا 

الطریــق ویــرفض الروایــات الأخــرى أو الشــاذة دون مناقشــة، وإنمــا لمجــرد 

 التواتر لا غیر.

 تحقیق النصوص:

  قائلهـــا وأصـــحابها الـــذین حـــاول أن یكـــون دقیقـــاً فـــي إرجـــاع الأشـــعار إلـــى

بتوارد الخطأ وشیوعه وهذا هو یصحح نسبة بعـض  نظموها دون الاعتداد

 الأشعار المشهورة والمنسوبة خطأ إلى غیر أصحابها.

  التشــابه: ومــن الطــرق التــي عــالج بهــا بعــض هــذه الأشــعار المنســوبة إلــى

دثة أسماء أو كثیرة ارتباط شاعر معین بحاتشابه  یجد فیهاغیر أصحابها 

  إلیه. معینة نسب كل ما قیل في تلك الحادثة

  المنهج:

ــا مــن  وبعــد أن تعرفنــا علــى المصــادر التــي اعتمــد علیهــا البكــري لا بــد لن

  توضیح المنهج الذي اتبعه في تألیف هذا الكتاب.

البیـــاني  یعـــد البكـــري ذا مـــنهج فریـــد فـــي نوعـــه متمیـــز عـــن غیـــره بأســـلوبه

تنوعت مادة مؤلفاته كتباً أم رسائل أدبیـة أم السهل الواضح الذي لا یختلف مهما 

علمیة فقارئ كتبه یلمس هذا المنهج الفرید الذي یتمثـل بجانـب أسـلوبه فـي المـزج 

بین الجد والهزل وعند تصفحنا لكتاب فصل المقال نجـد أن البكـري یضـع أشـواط 



ط 

تبویــب المثــل فــي ســرد متماســك البنیــة متحــد المنحــى. ینعطــف إلــى ذكــر الأمثــال 

دلـــة والشـــواهد المحسوســـة مـــن الواقـــع والملمـــوس لتخـــدم فكرتـــه المعینـــة والتـــي والأ

یحــاول إبرازهــا وتوصــیلها إلــى ذهــن القــارئ كمــا یریــد، أو إلــى آذان الســامع فتنــال 

منــــه الاستحســــان المصــــحوب بالإنصــــات المــــؤدي إلــــى التركیــــز وحســــن التلقــــي 

  والقبول.

أو أكادیمیـاً بحتـاً بـل كـان  لـم یكـن مـنهج البكـري فـي كتاباتـه منهجـاً تقلیـدیاً 

قـــدیماً مـــن المـــنهج العلمـــي بأســـلوبه المتمیـــز والأدبـــي بأســـلوبه المتنـــوع لأنـــه أراد 

الجمــع بــین التعلــیم والتــرویح وجــذب القــارئ والبلــوغ بــه أقصــى غایــة فــي الفائــدة 

  وس إذا ضجرت سئمت وإذا كلّت ملّت.ولعلمه أن النف

إكمال هذه الدراسة التي أرجو لهـا أن وإني لأحمد االله كثیراً بأن وفقني في 

تقدم شیئاً جدیداً مفیداً فـي مجـال الأدب العربـي وفـتح الطریـق أمـام بحـوث أخـرى 

  .تضیف إلى ما بدأته

  

ا  

  



 ١

  

  

  

  الفصل ألاول

  حياة البكري
  

 . المبحث الأول : مولده ، نسبه ، كنیته ، لقبه 

 

 . المبحث الثاني : مولدة 

 

 . المبحث الثالث : نشأته 

  

 . المبحث الرابع : شیوخه 

  

 : المبحث الخامس 

 تلامیذه . )١

 مؤلفاته و آثاره العلمیة. )٢

 مذهبه ووفاته . )٣

  آراء العلماء عنه. )٤

  



 ٢

  : أسمھ ، مولده ، نشأتھ
  

و البكري و أبو عبیـد بن محمد بن أیوب بن عمر  زهو عبد االله بن عبد العزی    

  .)١(هجریه ٤٨٧ – ٤٣٢، ولد بقرطبة كنیته

فــــه بالمعــــاني الشــــائعة و كــــان مــــن أهــــل اللغــــة و الأدب الواســــعة و المر 

تبـه فهـو عـالم لغـوي و الأنساب و الأخبار متقنا" لمـا قیـده ضـابطا" لمـا كالغریبة و 

عـالم الأوان ومصـنفه  .)٢(بـن خاقـان فـي قلائـد العصـیان ، قال عنـهغرافيمؤرخ ج

ومقرط البیان ومتقنه ، یتوالف  كأنهـا الخـرائط و تصـانیف أیهـا مـن القلائـل حلـى 

بها من الزمان عاطلا" ، و أرسل بها غمام الإحسـان هـاطلا" ووضـعها فـي فنـون 

كـان منتهـاه الأدب فهـو  ن إتقـان و إبـداع و أمـامختلفة وأنـواع و اقطعهـا مشـاء مـ

ومحــل ســهاه ، وقطــب مــداره ، وفلــك تمامــه وكــان كــل ملــك مــن ملــوك الأنــدلس 

  .یتهاداه تهادي الحقل لكرى و الأذان للبشري ...... إلى أخر ماقال

یصــف  فــي الــذخیرة ..)٣(٥٤٢بســام الشـنتریتي المتــوفى    و مـن قــول ابــن

، آخــر علمــاء الجزیــرة بالزمــانو كــان المؤلــف (( ومــنهم الــوزیر أبــو عبیــد البكــري 

انظـرهم فـي المنظـور ، و أبرعهم في العلوم مطلقـا" ، و وأولهم بلبراعه و الإحسان 

و الأیـام والله زمـام حـدثائها ...... إلـى ، كان العرب اسـتخلفته علـى لسـانها انقا"  

  آخر ماقال .

  نشأة البكري:

ب جزیـــرة كیلــه وصــاح أنـــه كــان أمیــراً بســاحل كـــوره )٤(تــرجم لــه الصــفدي

بلــدة صــغیرة مــن قــرى إشــبیلیه وكــان مقــدماً مــن مشــیخة أولــي البیــوت  )٥(شــلطیس

وأرباب النعم تغلبه ابن عباد على بلدة وسلطانه فـلاذ قرطبـة ثـم صـار إلـى محمـد 

                                                

  ٢٨٥، بغیة الوعاة: ٢/٥٢، طبقات الأطباء، ٢٨٢الصلة، ابن بشكوال،  )١(

  ١٩١، بولاق، ٢١٨قلائد العقیان، لابن خاقان، باریس، ص )٢(

  الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، لابن بسام، ص )٣(

  ٢١٩، ص٦، ج١٢١٩الصفدي الوافي، نسخة دار العلوم الكتب المصریة، رقم  )٤(

همـــا كأونبـــه مواضـــع بقـــرب قرطبـــة وبأونبـــة مـــات الإمـــام بـــن حـــزم إلیهـــا ینســـب البكـــري، نفـــح الطیـــب  )٥(

  لدین ٢/١٢٥، ١/١٨٦



 ٣

بـــن معـــن صـــاحب المربـــة فاصـــطفاه لصـــحبته وآثـــر مجالســـته والأنـــس بـــه  ومـــن 

  شعره:

  وما زال هذا الدهر یلحن في الورى

  روراً ویخفض مقیدفیرفع مج

إنـه مـن مرثیـة وقـد اتفـق كلامهـم علـى أن البكـري  )١(قال ابن أبي أصبیعة

ولعلـه علـى نسـخة مـن الحلـة السـیراء لابـن  )٢(من غربها، ویروي لبعض الفضلاء

الآبار تعلیقات مفیدة على أنه هو عبد االله بن عبد العزیز بن محمد بن أیوب بن 

ریین أصـحاب أونبـه وشـلطیس ومـا إلیهـا یكنـى عمرو البكري من بین الأمراء البكـ

أبـا عبیــد ملــك حیــرة أبــو زیــد بــن عمـرو محمــد بــن أیــوب وأصــلهم مــن لبلبــه وكــان 

أیوب بن عمرو قد ولي خطة الـرد بقرطبـة وولـى أیضـاً القضـاء ببلـده وسـماه ابـن 

حیان فـي الـذین سـمعوا مـن هشـام المؤیـد مـا أمـر بعقـده للمنصـور محمـد بـن أبـي 

هــذا العقــد شــهر مى معــه محمــد بــن عمــرو أخــاه وتــاریخ للألفــة وســ عــامر مجــدداً 

هـــ وذكــر أبــو القاســم بــن بشــكوال أیــوب بــن عمــر المــذكور فــي ٣٨٧صــفر ســنة 

تاریخــه وقــال ابــن حیــان لمــا تــولى الــوزیر أبــو الولیــد وحكــى غیــره أن البكــري فــي 

فة قصــده قرطبــة اجتــاز بــإقلیم البصــل وطلیطلــة وقــد أعــد المعتضــد البــذل والضــیا

  عاماً. ٤١قال وكانت مدة البكریین بشلطیس وما إلیها 

وقـد أثبــت ابــن حیــان مـا یشــهد للبكــري بتقدمــه ویریـك منتهــى قدمــه أنــه رآه 

وهـو غـلام فـي مجلـس ابـن منظـور بوصــفه فـي هیـأة كأنمـا كسـیت بالبهـاء والنــور 

یـروق العـین إماضــها ویفـوق للسـواد بیاضـها وقــد بلـغ سـن ابـن محلــم  )٣(ولـه سـبله

هو یتكلم ویفوق كل متكلم فجرى ذكر ابن مقله وخطـه وأفـیض فـي رفعـة وخطـه و 

  :)٤(فقال

  

  

                                                

  ، عیون الأنباء٣وعنه ناشر التنبیه، ص ٢/٥٢ابن أبي أصیبعه  )١(

  ١٢٣ -١١٨الحلة السیراء، لیدن  )٢(

  السبله: مقدمة اللحیة )٣(

  ٥٢ -١/٥١الأمالي  )٤(



 ٤

  خط ابن مقلة من أرعاه مقلته

  ودّت جوارحه لو أصبحت مقلا

  فالدرر بصفر لاستحسانه حسدا

  والورد یحمر من إبداعه خجلا

وله فصل من رقعة یهنئ بها الأجل أبا بكر بن زیـدون بـالوزارة "أسـعد االله 

ة سیدي الدنیا والدین، وأجرى لها الطیر المیامین،ووصل بها التأبید والتمكین بوزار 

والحمــد الله علــى أمــل بلغــه وجــزل قــد ســوقه، وضــمان حققــه، ورجــاء صــدّقه ولــه 

المنّة في ظلام كان أعـز االله صـحبه ومسـتلهم غـدا شـرحه وعطـل عـزا كـان حلبـه 

  .)١(ووصال دهر صار هدبه

  فقد عمر االله الوزارة باسمه

  ورد إلیها اهاباً بعد إقصارا

غفلت معظم التراجم ترجمة مفصله عـن حیـاة البكـري مثـال ذلـك وفیـات الاعیـان أ

شــــاكر ، و مــــراة الحیــــات للیــــافعي وغایــــة  خلكــــان وفــــوات الوفیــــات لابــــن  لابــــن 

عـن ن وهو من شیوخ البكري وصـلت الینـا ماوصلتا مقتطفات نقل اغلبها ابن حیا

اد علیهــا الآبــار الحلــة الســیراء وز ونقلهــا ابــن   )٢(یــرةلزخطریــق بــن بســام صــاحب ا

خاقــــان و ابــــن بشــــكوال وابــــي خــــرى عــــن ابــــن أقلــــیلا وكــــذلك وصــــلتنا مقتطفــــات 

ابــن عمــا قالــه هــؤلاء مــنهم  اكتــاب لــم یخرجــو  بعــضو جــاء بعــد ذلــك  )٣(اصــیبعه

والصلاح الصـفدي و السـیوطي وغیـرهم  )٥(ابن فضل االله العمر )٤(سعید المغربي

.  

تلــك النصــوص نتعــرف الــى أي حــد بلغــت مكانــة ابــي عبیــد العلمیــة  مــنو 

**بن بسام یقارنه بابي عبید القاسم بن سلام صاحب كتاب القریـب المصـنف و 

                                                

  لعروس: المهداة إلى زوجهاا )١(

  ١٣٤٨مخطوط بدار الكتب المصریة رقم  ١٤٢،  ١٤٠،  ٢) ابن بسام الذخیرة ٢(

  هجریه. ١٣٩٩القاهرة  ٥٢،  ٢)عیون الانباء في طبقات الاطباء ٣(

، الطبعــة الثانیــة القــاهرة ٣٤٧،  ١) ابــن ســعید المغربــي ابــن موســى المغربــي فــي حلــى المغــرب شــوقي ٤(

١٩٦٤  

فضــــل االله العمــــري، مســــالك الأبصـــار فــــي ممالــــك الأمصــــار، مخطـــوط بــــدار الكتــــب المصــــریة، ابـــن  )٥(

  م١٩٦٥، القاهرة، ٢/٢٥٤، بغیة الوعاة ٦٩ -٢٥ص



 ٥

كتــاب الأحــوال و یــرى انــه لــولا تقــادم مــیلاد الاخیــر لطغــت ســمعة البكــري علیــه 

ل لكرى وذكر ابن خاقان ان ملوك الاندلس ((كانت تتهادى مصنفاته تهادى الحق

  .و الاذان للبشري ))

في بي اصیبعه ان البكري كان موسوعا" و یشیر النص الذي اورده ابن ا

رافیا بل تعدى ذلك الى معرفة الجغمادته العلمیة  فلم یقتصر على الادب و 

  . )١(الادویه المفردة

ــا" ســماه أعیــان النباتــات و و     قواهــا و منافعهــا ومــا الــى ذلــك فقــد الــف كتاب

الاندلســیه ولكــن لــم یصــل إلینــا. لقــد اشــتهر البكــري وذاع صــیته فـــي الشــجیرات 

أرجاء الأندلس فدعاه أمراء الطوائـف لزیـارتهم و الاسـتئناس بعلمـه و ادبـه فـذهب 

صـــاحبها محمـــد بـــن معـــن ورفـــع منزلتـــه عنـــده وفـــي  الـــى ((المربـــه)) و اصـــطفاه 

  . )٢(العذري و اخذ الروایة عنهالمربه سمع البكري من ابن عباس 

اتصل البكري بالمعتمد بن عباد صاحب اشبیلیة وصارت له خطوه كبیره في 

  .بلاطها

كمــا اشــتهر باشــبیلیة أیضــا غلامــه الحكــم بــن محمــد الــذي قــال عنــه بــن 

امــا" محمــودا" خاقــان انــه طلــع فــي ســماء ألدولــه العبادیــه نجمــا" وكــان لــه منهــا مق

  .  )٣(وتوقد لایشوبه خمود

البكــري لــم یتقلــد فــي اشــبیلیة منصــبا" أو ویــرى الــدكتور حســین مــؤنس أن 

وظیفة وانه كان في سعه من المال لا یحوجه الأمر إلى راتب أو مورد عیش بـل 

اكتفى بان یكون من أصحاب المعتمد الذین یحضرون مجلسه وذكر أن أبا عبید 

تــنقلات  أقــام فــي اشــبیلیة إلــى أن تــوفى. و لــم تفــدنا النصــوص التــي وصــلت عــن

ى القلیــل فلــم یصــلنا مایشــیر إلــى أن البكــري قــد رحــل إلــى خــارج البكــري إلــى الشــ

  جزیرة الأندلس ولاسیما أن ابن بشكوال یهتم بهذه الناحیة في تراجمه .

  

                                                

  ) السیوطي جلال الدین عبد الرحمن١(

  . ١٨٦) ابن الابار الحلة السیراء ص ٢(

   . ١٩٢)ابن خاقان قلائد العصیان ص ٣(



 ٦

  شیوخ البكري :

روى البكـــري عـــن أربعـــه مـــن كبـــار علمـــاء الأنـــدلس فـــي القـــرن الخـــامس 

ي وأبـو الهجري هم  كما ذكـر بـن بشـكوال أبـو مـروان بـن حیـان وابـوبكر ألمصـحف

العبــاس العــزري وأبــو عمــر بــن عبــد البــر الحــافظ وقــد كــان لهــؤلاء العلمــاء ومــنهم 

  المؤرخ و الجغرافي و الفقیه دور كبیر في تشكیل شخصیة البكري العلمیة .

  :مؤلفات البكري

ألــف البكــري فــي ضــروب شــتى مــن الفنــون فــي اللغــة و الأدب و الفقــه و 

كتـب المنسـوبة إلـى البكـري مـع الاشـاره إلـى ذلك . فهذه أسماء ال الجغرافیا وغیر 

  ما نشر منها : 

 ((مفقود)) .  )١(الإحصاء لطبقات الشعراء .١

 ((مفقود)) . )٢(اشتقاق الأسماء .٢

 ((مفقود)) . )٣(لام نبوة سیدنا محمد علیة السلامإع .٣

 ((مفقود)) . )٤(ن النباتات و الشجیرات الأندلسیةأعیا .٤

 ((مفقود))  )٥(لحروبو التهذیب في ضروب أحوال ا التدریب .٥

 ((طبع)) . )٦(التنبیه على أوهام ابن علي في أمالیه .٦

 سمط اللالئ في شرح امالي بن علي القالي ((طبع)) . .٧

 ((مفقود)) . )٧(شفاء علیل العربیة  .٨

 ((مفقود)) . )٨(ابیات القریبصلة ******* في شرح   .٩

  فصل المقال في شرح كتاب الامثال ((طبع)) . .١٠

                                                

  . ١٩٦٥القاهرة  ٢٣١،  ٧٧،  ١**** ) البكري سمط اللالئ  ********١(

  . ٢٥٣،  ٢) السیوطي بقیة الوعاه ٢(

  . ٢٨٧،  ٢) ابن بشكوال إلى الصلة ٣(

  . ٥٢، ٢) ابن أبي اصیبعه عیون الأنباء في طبقات الأطباء ٤(

  القاهرة . ٣٩٨،  ٢) البكري معجم ما استعجم تحقیق مصطفى سقا ٥(

  . ١٩٢٦) طبع في القاهرة ٦(

  . ١٠٥،  ٢یفة كشف الظنون ) حاجى خل٧(

  . ٣٤٣) فهرسة ابن **** ص ٨(



 ٧

  .)١( ستعجم ((طبع)). معجم ماا١١

  .)٢( ك و المسالك ((طبعت اجزاء منه ))المال. ١٢

  رواة البكري:

عدد من العلماء من جمیع أرجاء الأندلس ذكر  )٣(روى عن ابي عبید

منهم ابن مشكوال أبا بكر محمد بن عبد الملك اللخمي من اهل إشبیلیه وسكن 

  .)٤( هـ)٥٣٦قطربة توفى سنة (

ــــذي أهــــل وقتــــه فــــي الكتابــــة والأدب واللغــــة  وقــــال عنــــه ابــــن دحیــــه أنــــه ب

  .)٥(واكتساب العرب، وكان وزیراً جلیلاً بوزارة السلاطین القرطبیة

وتـوفى عید بن احمد بن سـعید بـن عبـد البـر و من اهل قرطبه ایضا" روى عنه س

مــن اهــل (سرقســطه) روى عنــه ابــوجعفر محمــد بــن حكــم بــن و  )٦(٥٢٠ســنة فــي 

 )٧(د بـن احمـد و كـان صـاحب مدینـة سـالمارتین محمـاحمد بـن یـاق وجـده ذو الـوز 

وللبكــري حفیــد یــروى عنــه ولــه كنیتــه و اســمه ،قــال عنــه ابــن الابــار انــه كــان مــن 

المعرفــة بلقریــب واللغــة و الادب ، حــدث بمصــنفات جــده كلهــا اخــذها عــن  اهــل 

  .)٨(عبد العزیزابي بكر بن 

  :ــاتهوف

                                                

  بتحقیق عبد المجید عابدین . ١٩٥٨) طبع بالخرطوم سنة ١(

  القاهرة .. ١٩٧٤) مصادر البكري عبداالله یوسف الكویت الطبعه الاولى ٢(

)٣( Broacel man Ehcyclo peekiede lis lam 619, 620 Deslahe, Cat abyue desman 

Uscrits, and bes 390 Les manuscripts 3, 178176  Brogcl mcn uscrits875 – 876  

أحمـــد الجاســـر مجلـــة  ١/٧٦طـــه حســـین، الكاتـــب المصــري  ٢٠٠، ١٩٨/ ٤أحمــد أمـــین الرســـالة، القــاهرة، 

ــــي ٥٢٩: ٢٠ ٢٧المجمــــع بدمشــــق  ــــة المجمــــع العلمــــي العرب ــــر  ٦٠٢، ٣٥، حســــین نصــــار، مجل جعف

، ٢٠٨، ١٧، مجلــــة معهــــد المخطوطــــات، ١٨٩، ١٨٨، ٥/١٧٣الحســــین مجلــــة معهــــد المخطوطــــات 

  ٤٠٥،  ٤عدد  ٦، المورد، مجلد ٢١٣

  ١/٥٨٧ابن بشكوال الصلة،  )٤(

  ٢٠٩، ٢٠٨ابن دحیه، المطرب، ص  )٥(

   . ٨١١)ابن البار تكملة الصله نشر عزت العطار رقم الترجمه ٦(

  ء الرابع من كتاب الزیل و التكملة )ابن عبد الملك الانصاري ابو عبید محمد بن حمد بقیة السفرا٧(

   . ١٩٦٤بیروت  ٢٣) تحقیق احسان عباس ص ٨(



 ٨

وأربعمائــة ودفـن بمقبــرة أم  وتـوفي رحمــه االله فـي شــوال سـنة ســبعة وثمـانین

  سلمة.

إن سیرة ابن عبید البكري مرآة صادقة لأحوال الأندلس في القرن الخامس 

فقد عكس تلك الأحداث السیاسیة التـي كـان علـى أثرهـا ظهـور دویـلات الطوائـف 

و اظهــرت لنــا الجانــب الوضــاء المتمثــل فــي رقــي الأدب و العلــوم ووصــولها إلــى 

ل البكـري كـل التیـارات التـي وجـدت فـي عصـره فجـاءت غایة من الكمـال وقـد تمثـ

  .)١(العصر شخصیته ممثله تماما" لهذا 
  
 
 
 

                                                

  . ٢٦٨،  ٢٦٤) محمد كرار علي كنوز الاجداد ١(



 ٩

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
  

  عصر البكري

  

  المبحث الأول: الحیاة السیاسیة

  المبحث الثاني: الحیاة الاجتماعیة

  المبحث الثالث: الحیاة الأدبیة



 ١٠

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  الحياة السياسية

  

 الحكام.  

 .حكومة قرطبة 

 .المجلس الاستشاري 

 .الطبیعة والنزعات 

 .دول الطوائف والصراع مع أسبابها 



 ١١

  :)١(الحیاة السیاسیة

الخلافة وانتهاء حكم أسةر بنـي عـامر سـنوات  ذهابعاشت الأندلس بعد 

صـــعبة مـــن الفرقـــة والتنـــافس حـــاول عـــدد مـــن المســـؤولین المخلصـــین حتـــى ســـنة 

إعــادة خلافتــه، وبــذلوا فــي ذلــك الجهــود الكبیــرة م اســتمرار وحدتــه و ١٠٣١هـــ ٤٢٢

دون جدوى. فانتابت الأنـدلس حالـه مریعـة تبعـث علـى الأسـس، عنـدها مبـدأ قیـام 

الطوائف حیث تصدع بنیان ذلك الصرح الشامخ، أعلن أهل قرطبة وعلى رأسـهم 

  .)٢(أبو الحزم جمهور في حدیث جهود إلغاء الخلافة

الجماعــة" الــوزیر ابــن الحــزم بــن جهــور أســند القرطبیــون أمــرهم إلــى "شــیخ 

 وولــواهــ فـأعطوا سـنة قـوس السیاسـة  باریهـا، ٤٢٢فـي منتصـف ذي الحجـة سـنة 

من الجماعة أمینها، فاخترع لهم لأول وقته نوعاً من التدبیر حملـتهم علیـه فـاقترن 

  .)٣(صلاحهم به، وأجاد السیاسة فانسدل به الستر على أهل قرطبة

ر حكومــــة قرطبــــة ببراعــــة ونباهــــة أثنــــى علیهــــا أداء أبــــو الحــــزم بــــن جهــــو 

  .)٤(في ذلك صفوة من الرجال، كذلك ان ابنه أبو الید بن جهور عاونهالمؤرخون 

ــــان  ضــــمت هــــذه الحكومــــة عــــدة مــــن مــــدن "متوســــطة الأنــــدلس" مثــــل جی

  ویباسه، میل لشارات شمال قرطبة حتى حدود ولایة غرناطة. 

                                                

    ٣٥٥ -٣٢٣) التاریخ الأندلسي، ص١(

، ٢/١٣٩، اعمــال الأعــلام ١٢٠، دول الطوائــف محمــد عبــد االله عثمــان، ٥/١٥٢ -٣٢البیــان المقــرب  )٢(

  ٣٦٣ن وآثارهم في الأندلس ، تاریخ المسلمی١٤٧

ـــــة الســـــــیراء ١١٧ – ١/١١٥الـــــــذخیرة  )٣( ــ ـــــــان ٣٣ -٢/٣٠، ٢٥١ -١/٢٤٥، الحل ، ١٨٦ -٣/١٨٥، البی

  ٤/٣٤٣، العبر ١٤٨ -٢/١٤٧أعمال الأعلام 

  ٢/١٨١، الحلیة السیراء ١١٨ – ١/٢/١١٧الذخیرة  )٤(



 ١٢

لـــك أو دویـــلات مســـتقلة بعـــدها قامـــت فـــي عـــدد مـــن منـــاطق الأنـــدلس مما

بحكــم كــلا منهــا أمیــر مســتقل عــن غیــره مــن الأمــراء إمــارة أو أكثــر، حتــى بلغــت 

  جملة عددها أحیاناً عشرین أمارة.

ثـــم أبـــو الولیـــد بـــن  ٤٣٥ – ٤٢٢تـــولى رئاســـة قرطبـــة أبـــو الحـــزم جهـــور 

اقتســما الحكــم ثــم اســتند بــه عبــد الملــك "تــولى أمــر  شــلطیش ٤٥٦ -٤٣٥محمــد 

  وعبد الرحمن تولى أمر الجبایة. ٤٧٢ -٤٥٦الجند 

  سعى حكام عدد من هذه الدویلات لینضم إلى ملكه ما تحت ید غیره.

اســـتمرت حكومـــة قرطبـــة تنشـــر الأمـــن والطمأنینـــة لســـنوات كثیـــرة، كانـــت 

تســتند فــي ذلــك إلــى مجلــس استشــاري مكــون مــن خیــرة الرجــال. ممــن خــدم هــذه 

م ١٠٧٦ -٩٨٧هـــ ٤٦٩ -٣٧٧ )١(الحكومــة مــؤخر الأنــدلس ابــن حیّــان القرطبــي

  .)٢(والكاتب الشاعر الوزیر "ذو الوزارتین"

تختص حكومة الجهاوره حین تضم قرطبة إلى بني عبّاد في إشـبیلیه سـنة 

  م).١٠٦٩( ٤٦١

هكـذا وجـدت فــي الأنـدلس أوضــاع یحكمهـا أمــراء، اتصـف عــدد مـنهم فــي 

ة وتركــت ت لــدیهم معــه مصــالح الأمــنــبعــض تصــرفاته بصــفات الآثــره والعــذر ها

دون مصــالحهم الذاتیــة، بــاعوا خلقهــم وبلادهــم للعــدو المتــربص ثمنــاً لبقــائهم فــي 

الســلطة أصــاب الأمــة الضــیاع بقــدر مــا ضــیعوا الخــط الخلقــي للمســلمین انحــرف 

                                                

  ٤٥، ٢/٤٣، المقتبس ١/٥٦٦، نفح الطیب ٢/١١٨ -١الذخیرة  )١(

  ٢١٢، ابن دمیة ال؟؟؟ ١٢، المطرب من أشعار أهل المغرب ٢/٣٥٤رة الذخی )٢(



 ١٣

هؤلاء المسئولون عن النهج الحنیف الذي به كانـت الأنـدلس وحضـارته. فـي مثـل 

  .)١(دي إلى التشتت والضیاعهذه الحالة تظهر العصبیة والنزاعات التي تؤ 

فتمخضــت عــن الفــاقرة الكبــرى وآلــت بمــن أتــى بعــدها إلــى مــا كــان أعقــل 

  وأدنى مما طوى بساط الدنیا وعفى رسمها وأهلك أهلها.

و مــن إشــراقات وجنــاءة حــین تلتقــي عوامــل لكــن هــذه الحــال لــم تكــن تخلــ

لام. فتلقـى الخیر الأصیلة الكامنـة فـي النفـوس وتـدعو إلـى الجهـاد لمصـلحة الإسـ

بعوامل الفرقة والآفاق الضـیقة جانبـاً مـن سـرد الحـوادث لـو وضـع هـؤلاء الأمـراء، 

ولعل ما أصاب الأندلس بسوء مقالهم وسقم خلقهم كان أكثر مما أصیب بـه بقـوة 

ـــدى آخـــرین مـــن بعـــض  عـــدوهم فالاســـتعانة بالعـــدو ســـنّة ســـیئة وجـــدناها تكـــرر ل

  الحكام.

بعــض المــدن والقواعــد الأندلســیة بیــد ســقطت نتیجــة لــذلك فــي هــذه الفتــرة 

دولـة أو دول إسـبانیا النصـرانیة التــي بـدأ توسـعها فـي هــذا الوقـت بمهاجمتـه وأخــذ 

ولولا أن یتق االله جلـت قدرتـه الأنـدلس دولـة إسـلامیة قویـة  )٢(الأراضي الإسلامیة

قــدمت لحمایــة الأنـــدلس المضــیف، فــي عــدوه المقـــرب ففــي الشــاطئ الآخــر مـــن 

ســـوء الحـــال لكانـــت الكارثـــة أكبـــر. تلـــك هـــي دولـــة المـــرابطین التـــي وإنقاذهـــا مـــن 

) ١٠٩١هــ (٤٨٤أعانت الأندلس في محنتها ثم التحقـت الأنـدلس بسـلطاتها سـنة 

  شهدت الطوائف نهایتها.

ســـادت الأنـــدلس بعـــد ســـقوط الخلافـــة حالـــة مـــن الارتبـــاط والحیـــرة تثبـــت 

وائـف دویـلات أو ملـوك خیوطها السـوداء بقیـام دول متعـددة فیـه عرفـت بـدول الط

                                                

  ٣/٢٥٠، البیان المقرب ١/٢٥الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة  )١(

    ٢/٤٧٣) المغرب في حل المقرب ٢(



 ١٤

أو أمراء الطوائف هذه التسـمیة واضـحة المـدلول فـي وصـف حالـة الأنـدلس الـذي 

توذعتــه عــدة ممالــك ولأن تفاوتــت قوتهــا وأهمیتهــا ومســاحتها ودورهــا فــي أحــداث 

الأنـــدلس، كـــان بعضـــها یتـــربص لیجـــوز مـــا بیـــد غیـــره مـــن الأمـــراء. مثلمـــا كانـــت 

  جمیعاً. سلطات أسبانیا النصرانیة تتربص بهم



 ١٥

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  الحياة الاجتماعية

  طبقات اتمع

  

  الأندلسیون. -١

  البریر. -٢

  الضعالیه -٣

  أهل الذمة:

  العادات والتقاليد

 .الزواج  

 .الطلاق 

 .وسائل اللهو 



 ١٦

  الحیاة الاجتماعیة:

شـــــهد القـــــرن الخـــــامس الهجـــــري الحــــــادي عشـــــر مـــــیلادي مـــــن الناحیــــــة 

ر التـي كـان المجتمـع الأندلسـي بوجـه عـام والمجتمـع الاجتماعیة بـانحلال العناصـ

القرطبــي بوجــه خــاص یتكــون منهــا والتــي اســتطاعت الخلافــة الأمویــة أن تجعــل 

  .)١(كتلة واحدة ومجتمعاً متماسكاً جمیعاً منها 

وكــان هــذا التفكــك الاجتمــاعي العقــدي نتیجــة طبیعیــة للانحــلال السیاســي 

ة فانحـاز الصـقالیة إلـى شـرق الأنـدلس الذي أحیت به الأندلس بعـد سـقوط الخلافـ

وبقي الأندلسیون "الزعماء العرب" مسـیطرین علـى جـزء كبیـر مـن غـرب الأنـدلس 

  أما البربر فتجمعوا في الجنوب الشرقي من شبه الجزیرة.

وســنتعرض فــي هــذا الفصــل للعناصــر المكونــة للمجتمــع القرطبــي ودورهــم 

  ر والصقالیة وأهل الذمة.في الحیاة الاجتماعیة وهم الأندلسیون والبرب

  الأندلسیون: -١

بیتمیــز القــرن الخــامس الهجــري الحــادي عشــر المــیلادي بأننــا لا نســتطیع 

أن نضـــع فیـــه فروقـــاً واضـــحة بـــین أصـــول العناصـــر العربیـــة والعـــرب، المســـالمة 

والمولـدین فقـد تـم التمـازج بـین تلـك العناصـر، ویجـدر بنـا أن نطلـق علـیهم جمیعـاً 

التمیز الدقیق بین تلك الأجنـاس وخیـر دلیـل علـى  لصعوبةوذلك اسم الأندلسیون 

  ذلك أن كثیراً من العرب تزوجوا بالأندلسیات بل إن كثیراً من خلفاء الأندلس.

وهناك كثیر من القرطبیین تدل أسماؤهم على أصلهم القرطبیة أو الأبیریة 

كــان هنــاك ومــن تلــك الأســماء التــي تكــررت ابــن شــكوال، وابــن قبــره، والأفشــنین و 

                                                

، ١، العـــدد ٢م، مجلـــد ١٩٥٤د. محمــود التشـــییع فــي الأنـــدلس صـــحیفة معهــد الدراســـات بمدریـــد ســنة  )١(

  ١٢٦ص



 ١٧

ون إلـى المـوالي ولـم نسـتطیع تتبـع هـؤلاء سـوى مـا ذكـره ابـن الذین ینتمـالقرطبیون 

  بسام منهم إلى خالد وبني أبي عبده وبني شهد وبني یسیل.

لقــد كــان مــن الفتنــة البربریــة أن هــاجر كثیــر مــن العلمــاء القــرطبیین إلــى 

ي نشر المعرفـة والعلـوم أقالیم الأندلس المختلفة وكان لهم أثرهم الثقافي والعلمي ف

  في الجهات المختلفة التي استوطنوها!

فعكفـــــت العناصـــــر الأندلســـــیة علـــــى الحیـــــاة العلمیـــــة وبـــــرزوا فـــــي میـــــدان 

التصــوف والزهــد والأدب والدراســات اللغویــة والأدیــان والمــذاهب والفقــه والشــوري 

والقضـــاء وظلـــت قرطبـــة مركـــز إشـــعاع فقهـــي ودینـــي لممالـــك الطوائـــف المختلفـــة 

  ل القرن الخامس الهجري.طوا

  البربر:

كان البربر من أسبق العناصـر التـي دخلـت الأنـدلس وتحملـوا أكثـر أعبـاء 

ــاً فــي  الفــتح وبــالرغم مــن ثــوراتهم فــي فتــرات عدیــدة إلا أنهــم انــدمجوا انــدماجاً كلی

المجتمــع القرطبــي  وأصــبحوا أندلســیین، أمــا موجــات البربــر الوافــدین ابتــداء مــن 

ستنصـر فكـانوا هـم السـبب الرئیسـي لانحـلال الخلافـة ذلـك لأنهـم خلافة الحكـم الم

أتوا إلى الأندلس في ظروف خاصة، وكانت شهرتهم للسلطة السیاسیة في الـبلاد 

  هي حافزهم الأول.

وقد حفل عهد كل من الخلیفة الحكم المستنصر والحاجب المنصور وابـن 

وقــد  )٣(بربــر الصــدوه بوصــول أعــداد كثیــرة مــن )٢(وابنــه عبــد الملــك )١(أبــي عــامر

                                                

  ٦٣لام، أعمال الأع )١(

  ٨٧ -٧٠المرجع السابق،  )٢(

  ؟؟ )٣(



 ١٨

أضــافت المصــادر فــي دور فرســان البربــر فــي الحــروب التــي خاضــوها فــي تلــك 

الفتـرة وكانـت سیاسـة الحكومـة الخارجیـة عـام جـذب لهـذه العناصـر البربریـة فكــان 

بنـو اللیـث، بنـو رمـر، بنـو فـرز ومـن صـنهاجة زاوي بـن زبـري  )١(منهم من زنانـة"

ب: "ورغـــم أن عـــده الفرســـان مـــن البرابـــرة قـــال ابـــن الخطیـــ )٢(وابـــن أخیـــه ماكســـت

  الغرباء في دیوان ابن أبي عامر ثلاثة آلاف".

وكان استخدام البربر في الجیش له أثـره السـيء علـى العناصـر الأندلسـیة 

أن تغیر نظـام الجـیش الأمـوي باعتمـاده  )٣(وجودة فیه وقد ذكر أرشیا الدلولیسالم

ظیمــین أحــدهما أن الارســتقراطیة علــى البربــر والصــقالیة انطــوى علــى خطــرین ع

العربیــة لــم تعــد تهــتم بشــئون الحـــروب وركنــت إلــى اســتئجار مــن یتولــون الرقـــاع 

عنها، والثاني وهو الأكثر خطورة هو إفلات زمام المرتزقة بعد وفاة المنصور بن 

أبــي عــامر فــانقلبوا علــى الرعیــة. المدینــة مــع أنهــم نظمــوا فــي الأصــل مــن أجــل 

ا انتهت المدینة سمع أنهـم نظمـوا فـي الأصـل مـن أجـل الرقـاع الرقاع عنها، وهكذ

ـــــى الفوضـــــى  تحرســـــهاعنهـــــا كـــــلاب الحراســـــة الخـــــراف التـــــي كانـــــت  وانتهـــــت إل

  والانحلال".

وقــد كــانوا یتــدخلون فــي الحیــاة السیاســیة متعمــدین علــى قــوتهم العســكریة 

لخلفـاء وعلى أعدادهم الكثیرة الموجودة عندئذٍ فـي قرطبـة وكـانوا یسـاندون بعـض ا

ة مـن ویـلات الفـتن وهـي ضد بعضهم الآخر، وأصبحوا سبباً فیما تفرقت له قرطبـ

البربریة وهي الفترة التي خسر فیها الاقتصاد القرطبي كل شـيء ما تسمى بالفتنة 

                                                

  ٧٩، نبذة تاریخیة في أخبار البربر، ص٤٦٧ -٤٦١ابن حزم، جمهرة أنساب العرب،  )١(

  ١٠٢أعمال الأعلام،  )٢(

  ٣٢١القوى البریة والتجاریة، ص )٣(



 ١٩

وهــاجر مــن القــرطبیین إلــى إشــبیلیه وبلیشــیه ونــواحي الأنــدلس المختلفــة وكتابــات 

مـــا ســببه البربـــر مــن مآســـي ومحـــن  ابــن حـــزم وابــن حبـــان وغیرهمــا شـــاهده علــى

مأســاة قرطبــة مــن تلــك الفــرة عنــدما اســتولى محمــد بــن عبــد الجبــار  وتبــدألقرطبــة 

الملقب بالمهدي على الأمیر في المدینة وأشارع وفاة هشام المؤید فانصـرف عنـه 

المـــوالي والخـــواص واضـــطربت علیـــه بنـــو أمیـــة، واتخـــذ جنـــدا مـــن العامـــة وقـــربهم 

رؤسـاء القبائـل  وأهـان )١(ن والطوائف البربریة التـي أسـاء إلیهـاوأثرهم على العامری

البربــر وزعمــاءهم فكــان حجابــه یمنعــون دخــول البربــر علیــه إلا بعــد نــزع ســلاحهم 

حتى "بعثوا منهم حقـداً وأكسـبوهم غائلـه ومقتـاً،  )٢(ولا یمیزون بین أعلاهم وأدناهم

الدریـــة فـــي الدولـــة وأذكـــروهم ســـریعاً حســـن مـــا كـــان یعـــاملهم بـــه الحجـــاب أهـــل 

وحــدث الــزاوي بــن زیــري شــیخ تجــازبري أن حــاول مقابلــة الخلیفــة  )٣( منصــرمةال

 وعـدمفمنع عند الباب، وسكن البربـر الزهـراء ولكـن وبـالرغم مـن ذلـك ظـل الحـذر 

ـــان ســـائداً بـــین القـــرطبیین والبربـــر "فـــالقرطبیون إذا وجـــدوا بربریـــاً منفـــرداً  الاطمئن

  .)٤(غلبةأوصى خلوه قتلوه 

وطلب ابن عبـد الجبـار المسـاعدة مـن النصـارى علـى دخـول قرطبـة وعلـم 

سلیمان بهذا الاتفاق فخرج لقتـال المهـدي والإفـرنج وهـزم، حـاول ابـن عبـد الجبـار 

بــوادي أراق ورجــع المنهــزمین إلــى قرطبــة ورحــل  هــزممتابعـة البربــر الغــارین لكنــه 

فة من العبید العـامریین الإفرنج عن قرطبة وأقام هذا الموقف تآمر واضح مع طائ

                                                

  ٨٢صفحة  ٣ابن عزاري،  )١(

  ٢١٢، أعمال الأعلام ٧٥ابن عزاري، الجزء الثالث، صفحة  )٢(

  ٧٥، ص٣ابن عزارى،  )٣(

  ٣/٩٢المرجع السابق  )٤(



 ٢٠

الذین دخلـوا القصـر علـى ابـن عبـد الجبـار وأخرجـوا هشـام المؤیـد وقتلـوا ابـن عبـد 

  .)١(الجبار 

  ة:الصقالب

اطیة العبیـــد" ة والتـــرك مـــن العبیـــد البـــیض "ارســـتقر الصـــقالب )٢(یســـمى متـــز

"ویسـتخدم التـرك  ة یقـدمون علـى التـرك حتـى قـال الخـوارزميوكان العبید الصقالب

" وكــان شــرق أوروبـــا هــي أمــاكن جلــبهم ومنهــا ینتقلــون إلـــى غیبــة الصــقلبيعنــد 

  الرقیق غرباً ثم تخترق ألمانیا وفرنسا إلى الأندلس. )٣(تتجه قوافلبلغاریا حیث 

وجـــاء أغلـــب الصـــقالیة أطفـــالاً مـــن الجنســـین إلـــى الأنـــدلس حیـــث تطـــور 

  داد.الأمر إلى استخدامهم في الحرس والحاشیة والجیش فأخذ عددهم یز 

وهكذا ألف الصقالیة عنصراً من عناصر المجتمع القرطبي المهمة خـلال 

القرن الخامس واستطاع بعضهم أن یكون ثروات طائلة ویمتلك العبیـد والأراضـي 

الشاســعة وبــالرغم مــن إخلاصــهم للعــامرین إلا أنهــم شــاركوا فــي المــؤامرات التــي 

ن وأحیانـاً منهــزمین إلا أننــا قامـت فــي قرطبـة وســائر الــبلاد فأحیانـاً تــراهم منتصــری

  نراهم یظهرون دائماً روح الاحترام والطموح والاستبداد.

وذكر ابن حیان "أنه بعـد وفـاة فـاتن الحكمـي نصـب المهـدي مكانـه جـؤذرا 

الحكمي للقیـام بـأمر القصـر" ولـم یكـن بالعبیـد منـه فـي رفعـه خلالـه وثقتـه وأمانتـه 

  ومعرفته بجمیع أهل الدولة.

                                                

  ٣/١٠٠ابن عزاري،  )١(

  ١/٢٨٠م، القاهرة ١٩٥٧متز الحضارة الإسلامیة، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ریده، الطبعة الثالثة،  )٢(

م، ١٩٦٠، أشـــیاء لدلویـــدس القـــوى البحریـــة، ترجمـــة أحمـــد عیســـى، القــــاهرة، ١/٢٨٣المرجـــع الســـابق  )٣(

  ٧٦ص



 ٢١

وجــاء معــه  ١٥٢٥هشــام المعتــز الخلافــة فــي قرطبــة  ســنة وعنــدما تــولى 

بعض العبید العامریین ولكن لم یكن لهم دور في شيء. ولقد استطاع عدد كبیـر 

مــن الصــقالیة فــي القــرن الخــامس أن یحتــل مكانــة عالیــة فــي المجتمــع القرطبــي 

  فعارضهم الأدباء والشعراء.

السیاسیة والاقتصـادیة وقد شارك الصقالیة في أحداث قرطبة الاجتماعیة و 

ولعل سبب ذلك تمتعهم بمركز القوى في القصـر الخلیفـي منـذ عهـد عبـد الـرحمن 

  الناصر حتى الفترة الأولى من القرن الخامس الهجري.

وذكر ابن القرطبي في تاریخه أن هؤلاء الصقالیة عملوا فـي مهـن مختلفـة 

م دیــدان الصــقلبي لــدى الارســتقراطیة وأصــحاب البیوتــات الأندلســیة واشــتهر مــنه

  .)١(وبدر المولى بن شهد الصقلبي

وكان أصحاب البیوتات الأندلسیة المیسورة والطبقة الوسطى في المجتمـع 

  تشتري العبید الصقالیة للعمل داخل المنزل في الخدمات المنزلیة.

  أهل الذمة:

عــاش النصــارى مــن أهــل الذمــة خــلال القــرن الخــامس المــیلادي فــي ظــل 

الحكومة الإسلامیة متعمقین بسائر حقوقهم وكان عدد من كبار رجال أهل الذمـة 

یطلقــون علــیهم اســم المســتعربین یتولــون وظــائف كبــرى مــن الدولــة فــي أیــام عبــد 

  الرحمن الناصر وابن الحكم المستنصر.

خریبي الذي اتخذتـه حمـلات المنصـور بـن أبـي وعلى الرغم من الطابع الت

عـامر للكنـائس والمقدسـات المسـیحیة فإنــه لا یبـدو أن ذلـك انعكـس علـى أوضــاع 

وقـــد بقـــي نصـــارى قرطبـــة  تعربین فـــي داخـــل الدولـــة الإســـلامیة،النصـــارى المســـ

                                                

  ٦٤ -٦٣بو الكردیوس، صأ )١(



 ٢٢

متعمقین بالحریات التي تمتعـوا بهـا مـن قبـل قرطبـة وتمـزق الأنـدلس إلـى دویـلات 

وائــل القــرن الخــامس الهجــري الحــادي عشــر المــیلادي لــم یكــن لــه الطوائــف منــذ أ

تـــأثیر ســـيء علـــى أوضـــاع النصـــارى المســـتعربین فـــي قرطبـــة وغیرهـــا مـــن بـــلاد 

الأنظــــار حتــــى أن بعــــض  لفخامــــةالأنــــدلس فقــــد كانــــت بعــــض طقوســــهم تــــؤدي 

الاندلســـیین المســـلمین المتعـــددین علـــى بســـاطة الشـــعائر الإســـلامیة كـــانوا یبـــدون 

اء مــــا كــــانوا یشــــهدونه مــــن احتفــــالات النصــــارى بالمناســــبات الدینیــــة دهشــــتهم إز 

ومــواكبهم فیهــا ویبــدو ذلــك فــي نــص یرجــع إلــى الربــع الأول مــن القــرن الخــامس 

الهجري بقلم الأدیب الأندلسي أبي عـامر بـن شـهید وفـي هـذا الـنص یتعجـب ابـن 

  شهید من حماسة هؤلاء النصارى لأداء طقوسهم الدینیة.

هــود فــي القــرن الخـامس الهجــري فــي الممالــك الأندلســیة دوراً ولقـد لعــب الی

هاماً في الأحوال السیاسیة والاقتصـادیة والاجتماعیـة والثقافیـة لتلـك الممالـك وفـي 

ملــك غرناطــة ثــم ابنــه  بــادیسســبیل المثــال تــرى نهــم إســماعیل بــن النقریلــة وزیــر 

الخـامس الهجــري  بعـد ذلـك. وكانـت الحالیـة الیهودیـة بقرطبـة فـي القـرن )١(یوسـف

  تمارس شعائرها في حریة تامة.

ولقــد اســتمرت مدرســة قرطبــة للدراســات العبریــة تمثــل مركــز الصــدارة فــي 

أوائـل القــرن الحــادي عشــر المــیلادي وتوسـعت حتــى أصــبحت مركــز دار للإفتــاء 

للشـــــریعة الیهودیـــــة وأصـــــبحت بـــــدیلاً لمدرســـــتي العـــــراق اللتـــــین كانتـــــا تصـــــدران 

  .)٢(الإفتاء

                                                

یوسف بن التقریله له أشعار یتطاول فیها على المسلمین واستهزأ بهم بمقدرتـه علـى أن یـنظم القـرآن فـي  )١(

  وله رسالة في ذلك ٢/١٤٤أشعار المغرب في حل المقرب 

  ٢/٦٦نفح الطیب  )٢(



 ٢٣

  الزواج:

شــاهدان وســنته ذكـر ابــن سـهل أن فــرائض النكــاح ثـلاث الــولي الصـداق و 

وأقلــه محــدود وهــو ربــع دینــار أو ثلاثــة دراهــم ولا یجــوز إلا بهــذه إظهــاره والولیمــة 

الزوج أو الزوج ولا یجوز أن یوقف على رضاء أحدهم بغیبة بعضـهم عـن بعـض 

  .)١(في الموضع البعید

هلة فالاختیــار عــادة یــتم بواســطة وكانــت عملیــة اختیــار الفتــى لعروســه ســ

تــدخلاً صــریحاً فــي اختیــار  )٢(الأهــل والأصــدقاء وأحیانــاً كانــت الأمهــات یتــدخلن

  العروس لأبنائهن.

ـــة النســـاء المســـنات علـــى ســـبیل حـــب الخیـــر  وكانـــت تقـــوم بعملیـــة الخطب

والوصول بین الفتى والفتاة وكانت هناك مدن اشـتهرت بجمـال نسـائها مثـل مدینـة 

  .)٤(ویلش )٣(جین له

ویــورد ابــن ســـهل فــي نوازلـــه صــوراً لـــبعض المشــكلات التـــي قــد تعتـــرض 

سبیل الخطبة ولقد صدرت كتب حیة كثیراً من النصوص لأئمة المذهب المـالكي 

  في كثیر من مشاكل الزواج غیر أن مشاكل ابن سهل حفلت في باب النكاح.

ســیر وكـان قاضــي قرطبـة یحــرص إذا رفعــت إلیـه قضــیة بـین زوجــین أن ی

بخطــى وئیــدة رتیبــة حتــى لا یقــع فــي المحظــور ویجعــل جــل اعتمــاده فــي أحكامــه 

  على الفقهاء المشاورین.

                                                

  ٦٩ابن عبد الرزاق،  )١(

  ١٠٤ابن حزم طوق الحمامة، ص )٢(

)٣(   

)٤(   



 ٢٤

أمــا عصــر الاســتقرار فهــو عهــد بــن جهــور ثــم بــن عبــاد والمــرابطین فلعلــه 

كـــان فتـــرة عادیـــة فـــي كثـــرة عـــدد حـــالات الـــزواج لعـــودة الحیـــاة الطبیعیـــة لقرطبـــة 

وء الأحــوال السیاســیة وكانــت مكونــات جهــاز وللانتعــاش الاقتصــادي المتزایــد وهــد

  العروس غالباً مدعاة للتفاخر بین أفرا الحي والعائلة والأصدقاء.

وكانــت الــولائم تعــد بهــذه المناســبة فــي منــزل والــد العــروس ویــدعي إلیهـــا 

  الأصدقاء.

  الطلاق:

لقد كان الطلاق ظاهرة طبیعیـة فـي المجتمـع القرطبـي فـي القـرن الخـامس 

كانت معظم عقود الـزواج مشـروطة بشـروط خاصـة علـى الـزواج إذا الهجري فقد 

أخل بإجرائها كان الطلاق حـق مكتسـب للمـرأة تمارسـه فـي أي وقـت شـاءت دون 

الرجـــوع إلـــى الإجـــراءات الكثیـــرة للإثبـــات حتـــى یصـــدر قاضـــي الجماعـــة بقرطبـــة 

  .)١(حكمه

 ولقــد تــأثرت ظــاهرة الطــلاق فــي المجتمــع القرطبــي خــلال القــرن الخــامس

الهجـري تــأثراً بینــاً بـأحوال المجتمــع السیاســیة والاقتصـادیة والاجتماعیــة ولقــد كــان 

للأهــل دور كبیــر فــي فــض الخلافــات الزوجیــة الطارئــة التــي تتعــرض لهــا الأســرة 

قبل أن تتعاظم تلك المشكلة ویـزداج حجمهـا وتضـطر الزوجـة إلـى عرضـها علـى 

  قاضي الجماعة بقرطبة.

  -: الحیاة الأدبیة والعلمیة

ــــه مــــن ضــــعف  ــــدلس خلال ــــا أحــــوال عهــــد الطوائــــف ومــــا أصــــاب الأن رأین

واستكانة وتفرق وتمزق نتیجة لضعف الخط الخلقـي المسـلم تعاونـت علیـه عوامـل 

                                                

  ١١٧سهل،  ) ابن١(



 ٢٥

ملــوك  داخلیــة وخارجیــة نــتج ذلــك مــن السیاســات الســیئة التــي اتبعهــا الكثیــر مــن

نهــم أرمــى بلــدهم وممــا لأوتقصــیرهم تجــاه  الطوائــف لاســیما نحــو دیــنهم لإخــوانهم

لعـــدوهم المتــربص تعــرض للحــدیث عـــنهم وإدانــتهم عــدد مـــن  كفــتهم رغبــة ورهبــة

العلمــاء الأعــلام المعاصــرین لهــم مــرّ ذكــر بعضــهم فــي غیــر مــا موضــع وأنحــوا 

  علیهم باللائمة الشدیدة وحملوهم أوزار كثیر من سوء أحوال ذلك العصر . 

ي أغلب الفترة السیاسي الذي شاع ف الضعفنلاحظ أیام الطوائف هذا 

قاست فیه الأندلس التقلبات وذلك التفكك الذي أصاب البناء الاجتماعي وغیره 

والارتباك بجانب الحسرة القاتلة والأسى العمیق خلفته هذه الأوضاع في النفوس 

 .  

، ممـا وضاع السیاسیة والمخاطر المتربصـةبل یبدو أن ذلك كان سبب الأ

ن الصفات النفسیة والخلقیة التي انزوت فـي قد لا یستطیع القضاء على الكثیر م

وتصـح  مـا تكـادداخل النفس لإهمالهـا وعلیـه هـذه الأمـور علیهـا ، لـذلك رأینـا أنـه 

الفرصــة بظهـــور هـــذه الصـــفات التـــي تجــد طریقهـــا خـــلال الجـــو الموحـــد والالتـــزام 

بالمثـــل ألا وتنطلـــق مـــن أكمامهـــا ویزهـــو مجـــدها فیـــتم تســـجیل صـــفحة جدیـــدة أو 

عة إلى وقفات جدیدة حتى لو كانـت التضـحیة بـالنفس ثمنـاً لـذلك مـن تدعو الجما

ومــن أجــل حیــاة الأمــة المســلمة والعقیــدة مجــداً إلا خدمــة الــدین غیــر مصــلحة أو 

الإسـلامیة وشــریعتها أردهــا االله ســبحانه وتعــالى أن تكــون خالــدة دائمــة كمــا أنزلهــا 
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عنهــا خســر الأمــة التــي  االله والتكلیــف بهــا قــائم ومســتمر فالأخــذ بهــا نصــر والبعــد

فیها من یجد الحیاة في الفداء تتسابق له عقیدة هي أمة تحمـل عوامـل الاسـتمرار 

، قـــد یـــؤدي دوام هـــذه قائمـــة ولفـــائقوأحـــدقت بهـــا ظـــروف ســـیئة مهمـــا ضـــمرت 

الأحــوال وإنهــاك هــذه الصـــفات إلــى خســائر لا تعــوض لكـــن مــن كبــرى الـــدواهي 

ص القــادر الــذي اتبــع سیاســة الإضــعاف الطامــة هــي الارتمــاء أمــام العــدو المتــرب

والإنهــاك ثــم الإفنــاء تلــك جریــرة لملــوك الطوائــف التــي یســتخدمون بهــا أشــد الفكــر 

  وأقسى النعوت . 

مهما یكن فإیمان الأمة بعقیدتها والحفاظ على مقوماتهـا یكـون باعثـاً لـروح 

نقطعــاً جدیـدة وحیـاة مشــرفة ، لـم یكـن المجتمــع الأندلسـي أیـام الطوائــف مجتمعـاً م

أو نشـــأ فـــي أیـــامهم إذا مـــا تـــوفر لـــه مســـتوى علمـــي رفیـــع ، فـــالمجتمع الأندلســـي 

مجتمع مسلم نشأ محباً للعلم وأهله ، وفطر أبناءه على ذلك لأن العلم فـرض فـي 

العقیدة الإسلامیة على كـل مسـلم ومسـلمة ولا یمكـن أن یكـون المسـلم غیـر مـتعلم 

ــذلك كــان العلــم منتشــراً فــي الأنــ دلس انتشــار تفتقــده كثیــر مــن البلــدان أو مثقــف ل

المعاصـرة لنــا ، ولهــا حـظ فــي التعلــیم كبیـر والعلــم والمعرفــة بكـل أوجههــا (الــدرس 

، مـع هـرة وعامـة مصـدر فخـر وعوامـل تقـدیرالتدریس التعلیم والتألیف) كانـت مزد

الالتزام بخط معلوم وشروط معروفة واهتمام بكل الوسائل والأسـباب المؤدیـة لهـذا 
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ا غدت الأنـدلس سـوقاً للكتـب كبیـرة راجـت تصـاعدیاً وازدهـرت صـناعتها ، من هن

  حتى الخلفاء والأمراء وأصحاب المراكز الأخرى كانوا بذلك یفتخرون . 

ـــم شـــرط لمركـــزهم ، بـــل وقـــع الكثیـــر مـــنهم فـــي مصـــاف  كیـــف لا وإن العل

فــي كــل  العلمــاء الكبــار والــذین لهــم مؤلفــات أو یقــیم العلمــاء لأرائهــم وزنــاً ، وذلــك

میدان كان في هذا العهد امتدادات لمعالم وصفات العهود الماضـیة فـي الأنـدلس 

والآخر بقي واستمر ، رعتـه عوامـل إثباتـه ولازمتـه أجـواء نحـوه  ضمربعضها فیه 

رغم نقصها لیس بعیداً عن الصواب القول أنه لو أسـتمر عهـد خلافـة الأندلسـیین 

قـرن الخــامس الهجــري (عصــر الطوائــف) لوجـدنا الحضــارة والإنتــاج العلمــي فــي ال

أســـمى فـــي الإنتـــاج والأصـــالة والشـــمول والإبـــداع ، یعتبـــر العلـــم فـــي هـــذا العهـــد 

(الطوائـف) امتــداداً للعهــود الســابقة وثمــرة وضــع أصــولها رجــال علــى كــل مســتوى 

الطوائف إلى جانب صفحات الجهـاد المشـرقة التـي ذكـر  عصرمن خیر ما تقدم 

اً وخیـــراً ومشـــرقاً مبـــدعاً فـــي مختلـــف المیـــادین فهـــو زاخـــراً بعضـــها ، إنتاجـــاً غزیـــر 

بالمؤلفــات الأمهــات والأصــول الضــخمة التــي وصــلنا إلــى بعضــها قســم كبیــر مــن 

  هذا ما یزال مخطوطاً بانتظار ید المحققین . 

فقد كان هذا الإنتاج أحد موالید تلك الحیاة الطاهرة الترفیة لیكون بدوره 

لامعة في كل لون من ألوان المعرفة رغم أننا لا  كذلك ، لذا نجد أن أسماء

  نعرف عن بعضهم إلا الأسماء . 
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ونجد أن توافر هذا المستوى والإنتاج العلمي أیام الطوائف یستحق اهتمام 

الدارس وتقلیل الباحث إذ أن هـذه الفتـرة أحیطـت بالمخـاطر وتحولـت إلـى معـارك 

دم الاسـتقرار ، نجـد فـي الكثیـر وامتلأت بالمشاكل وانشغلت بالانقسام فأوجـدت عـ

منهــا هــذه النوعیــة والكمیــة مــن الإنتــاج الرفیــع ومــن شخصــیات هــي عنــوان الأمــة 

الحیـة وفخرهـا الماجـد ، فیمـا ذكـر أعـلاه ضـیاء مهمـا غشـیت فهـي مهمـة ، لأنهــا 

المثمـرة التــي تمشـي بهــذا الــروح وتنشـئ عــن هاتیــك الأصـول ، فالمســتوى العملــي 

  هجري أمتد بأثره إلى عصر الطوائف.الالسابق للقرن الرابع 

الجو العلمي والروح العلمیة التي اتسمت بالحق العلمي وأدبه والرغبة في 

التحصیل والأخذ بأسبابه والبذل فیه والسخاء في تقدیمه محبة واستجابة هذا كله 

مهم في تقلیل هذه الظاهرة لعصر الطوائف وهي علو الحركة العلمیة ووفرة 

سوء الأحوال السیاسیة والاجتماعیة مما لا ینتظر معه وجود مثل إنتاجها رغم 

  هذه الظاهرة مجردة عن تلك الأسباب وبدون تلك الأصول . 

عادة من أسباب هذه الظاهرة أمراء الطوائف بالأدب والعلم  ویذكر

وتشجیعهم للعلماء وتقریبهم حتى أن قصور الكثیر منهم غدت منتدیات أدبیة 

دب كان غالباً لأكثر من سبب أشار إلیه أبو الولید الشفندي وعلمیة مع أن الأ

إلى ذلك في رسالته في فضل الأندلس ولما ثار بعد انتشار هذا النظام ، ملوك 

الطوائف وتفرقوا في البلاد ، كان في تفرقهم اجتماع على النعم تفضلاً على 
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والمنظوم مما كان  العباد ، إذ نفقوا سوق القوم ، وتباروا في المئویة عن المنثور

  أعظم سیادتهم . 

بل أن عدداً من رجالهم ومستشاریهم ووزرائهم كان من العلماء والأدباء 

بجانب أن معظمهم كانوا في عداد العلماء والأدباء والشعراء ومنهم المؤلفون لكن 

هذا الكتاب بدوره مرتبط إلى حد كبیر بالأمور التي سبق ذكرها ، إن حتمیة 

امة یقدرها الناس ویحثون علیها والعلم سبب للرفعة والتقدیر ، واالله العلم كانت ع

تعالى یقول في القرآن الكریم "یرفع االله أمنوا منكم والذین أوتوا العلم درجات واالله 

  بما تعملون خبیر" . 

أمراء الطوائف الذین بالمكانة العلمیة هـي أیضـاً بقیـة نتـاج هـذا الجـو الاجتمـاعي 

الناس بالعلم ، مما جعلهـم یتفـاخرون بـه ویتنافسـون فیـه رعایـة  ، فضلاً عن تعلق

للعلــم وإبــداء للعلمــاء وأهــل ألمواهــب ،بــل وتــولیتهم المناصــب ،ألان العــالم أولــى 

.وكتــب مــن  ابهــزة المناصــب مــن غیــره كملاهــا ومعطیهــا حقهــا وبقــى بمســؤولیته

  الادعاء ویروجون أباطیلاً.سطا علیها من أهل الجهل و 

  في إشبیلبیه:بنو عباد 

 حیـــث عرفـــت هـــذه الأســـرة بعلمهـــا وأدبهـــا مـــنهم القضـــاة كمؤســـس الأســـرة

 منهم الأدباء والشعراء كعبـاد المعتضـد وابنـه محمـد المعتمـد إسماعیل وابنه محمد

جمعـوا فـي بلاطهــم كثیـراً مـن رجــالات العصـر وكتابـه وشــعرائه أمثـال ابـن زیــدون 

) اشـــتهرت مـــع ابـــن زیـــدون ٤٧٧( " وابـــن وهیـــون وابـــن اللیانـــه وابـــن عمـــار٤٦٣"

فـي قرطبـة وبنـو الأفطـس كـانوا حمـاة الأدب الشاعرة الأدیبة ولادة بنت المستكفي 
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وضــع المظفــر أحــد أمــرائهم كتابــاً عــرف باســمه المظفــري فــي مائــة مجلــد أو أقــل 

لكن لم یصلنا منه شیئ كان من رجالهم ابن عابدون وابن القطیرنـة وبنـوا حمـادح 

كانوا أیضاً مـن الأدبـاء كالمعتصـم  الوشاح بن الغراز بلاطه في المربة الذي ضم

ــــه أم الكــــرام. وممــــن عــــاش فــــي المربــــة  ــــة وابنت ــــة ورشــــید الدول ووالــــده رفیــــع الدول

ــــد البكــــري ( الجغرافیــــة ) وهــــو نفســــه أحــــد أمــــراء ٤٠٨ – ٤٠٥الأدیــــب أبــــو عبی

درس البكــري علــى یــد كبــار  الطوائــف أبــو عبــد العزیــز صــاحب ولبــه وشــلطیش

هــ) والحـافظ ٤٧٩ -هــ٣٧٧أمثار المؤرخ ابن حیان القرطبـي ( ء هذا العصرعلما

). وصــف ابــن ٤٧٨ – ٣٩٣) والجغرافــي العــذري (٤٦٣ – ٣٦٨بــن عبــد البــر (

"أبـــا عبیـــد البكــري" أنـــه مـــن مفــاخر الأنـــدلس وهـــو مــن الرؤســـاء والأعـــلام الآبــار 

  .)١(وتوالیفه قلائد في أجیاد الأیام

لمــاء فــي الفلــك والزراعــة والزرقــالي القرطبــي اشــتهر منهــا ع بــلاد طلیطلــة

وأمثلة من طلیطلة منها صاعد الأندلسي صـاحب كتـاب  صاحب الجداول الفلكیة

طبقات الأمم كان لطلیطلة أهمیة في نقل العلوم إلى الغرب إذ غدت مركزاً مهمـاً 

  لترجمة الكثیر من هذا الإنتاج.

كـان فـي  هــ)٤٢١( وفي إمارة سرقسطة عاش الشاعر ابـن دارج القسـطلي

مـــن  )٢(بابه مـــن كتـــاب المنصـــور بـــن أبـــي عـــامر عـــد المعتضـــد وابـــن المـــؤتمنشـــ

  العلماء في الفلسفة والریاضیات والفلك.

كانـــت قواعـــد الأنـــدلس وحواضـــره مركـــزاً للعلـــم والمعرفـــة فقرطبـــة وإشـــبیلیة 

ــــوس وبلنســــیه وغیرهــــا عاشــــت عواصــــم ثقافیــــة ضــــمت العلمــــاء  ــــة وبطلی وطلیطل

                                                

  ٢/١٨٥الحلة السیراء  )١(

  ١/٤٤نفح الطیب  )٢(



 ٣١

وعمـوم مــدن الأنـدلس ملیئـة بالمكتبــات الخاصـة والعامــة  كانــت هـي والمعاهـد كمـا

وكانت للعدید من الأمراء مكتبات ضخمة وعنایتهم بها كبیرة برزوا في هذه الفترة 

علماء أفذاذ وصلوا القمة. وكان مـنهم شـعراء وكُتـّاب وأدبـاء ولكـن للأسـباب التـي 

فـات الكثیـرة التـي تحتـل وتركـوا المؤل ذكرت عاش بعـض هـؤلاء شـبابهم قبـل الفتنـة

كــابن حیــان وابــن  المكانــة الرفیعــة مــن أمثــال ابــن حــزم صــاحب المؤلفــات الغنیــة

  بسام وآخرین.

أنهـــــم مـــــن كتـــــاب  امتـــــاز عـــــدد مـــــن هـــــؤلاء العلمـــــاء بصـــــفة الموســـــوعیة

 الموســـوعات أمثـــال ابـــن حـــزم وأبـــي عبیـــد البكـــري كتبـــوا فـــي عـــدة فنـــون ومیـــادین

العمــق والأصـالة تــوفرت أعـداد كبیــرة مـن أعــلام وإنتـاجهم فــي ذلـك یمتــاز بالدقـة و 

  تمع الأندلسي.بهذه النوعیة الفریدة مع البناء العلمي للمج

یختلــف المســتوى العلمــي الــذي كانــت علیــه الأنــدلس خــلال الطوائــف عــن 

  .)١(الحالة السیاسیة سمت نهضة فوق هذه الحالة

الإسـلام مـن كان هذا المستوى الفكري والنهضة العلمیـة نتیجـة لمـا غرسـه 

والتعلــق بـه وأنــه مصـدر فخــر بـذلك فمـع ســوء الأحـوال فــي هـذه الفتــرة  حـب العلـم

  بقیت روح وحب العلم مبثوثة لدى الناس.

اقتــات عصــر الطوائــف أحیانـــاً علــى مــا غرســه الأوائـــل بقــي مســتمراً فـــي 

النمــاء والعطــاء لبقــاء روح ذلــك الجــو وهــو دلیــل عمــق هــذا الاجتمــاع أمــا بعــض 

تشتار أو تجد الجـو  یتأثر حین فقد وجدناه ات التي أصابها الانزواءجوانب الصف

  .المؤهل والعامل الممكن

                                                

  ٤٢٤دول الطوائف  )١(



 ٣٢

ونجــد أن عصــر الطوائــف غنــي بالأحــداث كمــا نجــده رغــم ترویــه والتمــزق 

الــذي ســاده فــي الجانــب السیاســي والاجتمــاعي مــا أن تلــوح المناســبة حتــى تظهــر 

القومیـة كـبلاد  خرى في الآدابالصفات التي عانت الویلات مشرقة مضیئة مرة أ

د مـن ألــوان كمـا ظهـر لـون جدیـ )١(وجورجیـا فبـدت آثارهـا فـي هــذه الآداب الأرمـن

الأدب هـــو أدب المدنیـــة أنتجتـــه ظـــاهرة اجتماعیـــة هـــي ظهـــور المدنیـــة باعتبارهـــا 

  .)٢(مستقلة، لها خصائصها وممیزاتها

 فـــرواوقــد اجتهـــد حكــام المـــدن فــي جمـــع الشــعر والكُتـــاب حــولهم حتـــى یظ

ـــأثیر الـــبلاط فكـــان  بمـــدحهم وبفضـــائلهم غیـــر أن آداب المـــدن كانـــت خاضـــعة لت

شــعراء المــدن وكتابهــا یســتعملون الأســلوب الــذي یســتعمل فــي مــدح حكــام المــدن 

 غیــر أن آثــار المدنیــة ومــا فیهــا مــن عــادات وتقالیــد كانــت تظهــر أشــعار شــعرائها

تعمل فــي مــدح حكــام فكــان شــعراء المــدن وكتابهــا یســتعملون الأســلوب الــذي یســ

المــدن غیــر أن آثــار المدنیــة ومــا فیهــا مــن عــادات وتقالیــد كانــت تظهــر أشــعار 

وبقیـــت الآداب الســـلطانیة دون تغییـــر غیـــر أن حیـــاة  )٣(شـــعرائها وكتابـــات كتابهـــا

لم تكن خالیة من المتاعب نظراً لقیامهم بأدوار سیاسـیة وقـد  شعراء البلاط وكتابه

فــــي أثنــــاء مراحــــل الضــــعف  ومــــا ســــاد مــــن فــــتنأثــــرت روح العصــــر الســــلجوقي 

السیاســي فـــي إبـــراز ظـــاهرة الأصـــولیة والأنانیـــة بـــین كثیـــر مـــن الكتـــاب والشـــعراء 

، وقــد )٤(فكانــت الغایــة عنــدهم تبــرر الوســیلة ممــا جعــل التلامیــذ یهجــون أســاتذتهم

برع شعر البلاط في فـن القصـیدة وكـان الأونـري شـاعر السـلطان ینحـر مـن أبـرع 

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   



 ٣٣

الفــــن، كمـــــا راج فـــــن القصــــص المنظومـــــة بالفارســــیة فـــــي العصـــــر شــــعراء هـــــذا 

السلجوقي وبلغ درجة عظیمة من الإتقان وكان من أبرع شعراء هـذا الفـن نظـامي 

  الكنجوي كان یحسن اختیار موضوع القصة ویجید تصویر مناظرها.

تطور فن الكتابة فأصبحت المقامة ضمن فنون النثر الفارسي وهكذا كـان 

  وازدهار للفنون المختلفة. العصر عصر رواج



 ٣٤
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 ٣٦

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  التنبیه على أوهام أبي علي في أمالیه:

للعالم الكبیر أبي عبید عبد االله بن عبد العزیز بن محمد البكـري وهـو مـن 

ین التحــف الثمینــة والــدرر الغالیــة المحفوظــة بخزانــة حضــرة قــدوة العلمــاء المحققــ

"أحمد تیمور باشا" وقد تفضل به شأنه في كل كتاب مفید  لحضر ناشر الأمالي 

لیلحقــه بــه إتمامـــاً للفائــدة وتعمیمـــاً للنفــع، وخدمـــة لنشــر العلـــم لتیســیر الأدبـــاء أن 

یرتشــفوا مــن مناهلــه العذبــة ویقتطفــوا ثمــار محاســنه الدانیــة بعــد أن كانــت معالمــه 

  في مكتبته العامرة.طامسة وآثاره دارسة. فأحیاه بحفظه 

كمــا تفضــل أنطــوان صــالحاني الیســعوي بتعلیماتــه القیمــة فــي هــذا الكتــاب 

الجلیل، لأنـه كـان ینـوي طبعـه علـى حـدة ولمـا طلـب منـه السـید إسـماعیل لنشـرها 

مع الكتاب خدمة للعلم وتعمیماً لنشره، سـمح بهـا، فكـان حقـاً علینـا أن نسـطر آیـة 

لسّفر فقد قـدم انطـون صـالحاني فـي مقمتـه من الحمد والشكر في تضاعیف هذا ا

النفیسة التي وضعها لكتاب التنبیه فهـي تـدل علـى سـعة اطلاعـة، ورسـوخه قدمـه 

فــي البحــث والتحقیــق وتبــرهن علــى حســن عنایتــه بمراجعــة النســخة الأصــلیة التــي 

  وضعها وصفاً دقیقاً.

لي إن كتــاب التنبیــه لأبــي عبیــد البكــري هــو إصــلاح مــا أتــاه أبــو علــي القــا

من الاغلاط والأوهام في كتاب الأمالي، وهذا لا یحط من علـو مرتبتـه أبـي علـي 

ولا یضیع من سعة علمه وحفظه للآداب العربیة، وقد قیل في المثل "لكـل صـارم 

  نبوه ولكل جواد كبوه ولكل عالم هفوة".

  وقال أبو عبید في مقدمته "العالم من عُدت هفواته وأحصیت سقطاته".



 ٣٧

  تب:تعریف بالكا

  مولده ونشأته:

هـــو أبـــو علـــي إســـماعیل بـــن القاســـم كـــان إمامـــاً فـــي اللغـــة وعلـــوم الأدب 

ولصـــیته الـــذائع فیهـــا دعـــاه الخلیفـــة عبـــد الـــرحم الناصـــر أشـــهر ملـــوك بنـــي أمیـــة 

بالأنــدلس لنشــر علومـــه وآدابــه فحظــي عنـــده حظــوه كبــرى وفـــي قرطبــة عاصـــمة 

تـي لـم تجـاره فـي تألیفهـا  أحـد بـل الأندلس أملى تصانیفه الممتعة. وكتبه القیّمة ال

  .)١(أعجز بها من بعده وفاق من تقدمه

  حیاته العلمیة وشیوخه:

توجـــه إلـــى العـــراق فأكـــب علـــى الـــدرس وجـــدّ فـــي التحصـــیل علـــى علمـــاء 

بــن محمــد البغــوي،  )٢(الحــدیث وجهابــذة اللغــة والروایــة أمثــال أبــي القاســم عبــد االله

  وغیرهم من علماء العراق. )٣(ويوأبي سعید الحسن بن زكریا بن زفر العد

  نبوغه في اللغة وعلوم الأدب:

مال أبو علي بطبعه إلى اللغة وعلوم الأدب فبرع فیها واستكثر منها وتبع 

بنــو عــالم لــم یكــن لأحــد ممــن تقــدم أو تــأخر عنــه وعــده المؤرخــون إمامــاً وحجــة 

م اللغــة فوصــفه الضــبي فــي كتابــه كتــاب بغیــة الملــتمس بقولــه "كــان أفاقــاً فــي علــ

  متقدماً فیها...".

لقد اختار أبو علي القـالي بسـعة الاطـلاع فـي العلـم والروایـة وطـول البـاع 

فــي اللغــة وفنونهــا فأقبــل علیــه علمــاء الأنــدلس وأدباؤهــا للاســتفادة مــن محاضــراته 

                                                

  ٥١، ص٢، نفح الطیب، ج٣٥٢، ص٢معجم الأدباء، یاقوت، ج )١(

  كان محدث العراق في عصره )٢(

  ن واصفاً للحدیث "المنظم في تاریخ الملوك للعلامة الجوزي"كا )٣(



 ٣٨

في اللغة والأدب قال ابن القرضة تاریخ علمـاء الأنـدلس فسـمع النـاس منـه وقـرأوا 

  ر والأمالي وعظمت استفادتهم منه.كتب اللغة والأخبا

ولقــد أجمــع المؤرخــون بــذكاء أبــي علــي ونبوغــه الفــائق وعــدوه أحفــظ أهــل 

زمانــه قــال العینــي فــي كتابــه بغیــة الملــتمس "كــان أحفــظ أهــل زمانــه للغــة وأرواهــم 

للشعر وأعلمهم" یعلل النحو على مذهب البصریین. وأكثرهم تدقیقاً فـي ذلـك" وقـد 

  ابن خلكان ویاقوت وصاحب نفح الطیب.حدثت بهذا الحدیث 

  مؤلفاته:

قال ابن بسام في الذخیرة في ترجمة صاعد "وقد على المنصـور نجـم مـن 

المشــرق غــرب ولســان عــن العــرب أعــرب وأراد المنصــور أن یعفــي بــه آثــار أبــي 

علــي القــالي فــألقى ســیفه كالســهام وســحابة جهامــا مــن رجــل یــتكلم بمــلء فیــه ولا 

  ولا ما یأتیه".یوثق بكل ما یذره 

أمــا مؤلفاتــه القیمــة وكتبــه النفیســة فقــد ذكرهــا یــاقوت فــي معجمــه وانقطــع 

  بالأندلس بقیة عمره وهنالك أملى كتبه أكثرها عن ظهر قلب منها:

كتاب الأمالي معروف یعده الناس كثیر الفوائد غایة في معناه قـال محمـد  .١

جمعــه المبــرد بــن حــزم: كتــاب نــوارد أبــي علــي یعــار لكتــاب الكامــل الــذي 

ولــئن كــان كتــاب أبــي العبــاس أكثــر نحــواً وخبــراً فــإن كتــاب ألــي أكثــر لغــة 

 وشعراً.

 كتاب الممدود والمقصور. .٢

 كتاب الإبل ونتاجها. .٣

 كتاب حلي الأنساب والخیل وشبهاتها. .٤

 كتاب فعلت وأفعلت. .٥



 ٣٩

 كتاب مقاتل الفرسان. .٦

 تفسیر السبع الطوال. .٧

  البارع في اللغة.

  تعریف بالكتاب:

تــاب الأمــالي "هــو مــن أمهـــات كتــب الأدب العربــي المعــدودة طالمـــا إن ك

نجد من أئمة اللغة والأدب ینظمون في كتبهم من درره ویقترفـون مـن بحـره، وهـو 

تـــألیف جزیـــل الفائـــدة جـــم النفـــع لمـــن یریـــد التعمـــق فـــي علـــم اللغـــة وتـــزیین عقلـــه 

ـــة والأخبـــار المنتجـــة، والأشـــعار المختـــارة ، والأم ثـــال المســـتجادة، بـــالآداب العربی

  والحِكم البالغة.

قال أبو علي في مقدمة هذا الكتاب "لما رأیت العلم أنفس قضاعة، ألقیت 

أن طلبه أفضل تجارة، فاغتربت للروایـة ولزمـت العلمـاء للدرایـة ثـم أعلمـتُ نفسـي 

فـي جمعـه وشــغلتُ ذهنـي بحفظـه، حتــى هویـتُ خطیـره، وأحــرزتُ رفیعـه، ورویــت 

وعقلــت شــارده، ورویــت نــادره وعلمــتُ غامضــه، ووعیــتُ  جلیلــه، وعرفــتُ دقیقــه،

واضـــحه. فأمللـــتُ هـــا الكتـــاب مـــن حفظـــي فـــي الأخمســـة بقرطبـــة، وفـــي المســـجد 

الجـــامع بـــالزهراء المباركـــة، وأودعتـــه فنونـــاً مـــن الأخبـــار، وضـــروباً مـــن الأشـــعار 

 وأنواعاً من الأمثال، وغرائب من اللغات على أني لم أذكر فیه باب مـن اللغـة إلا

أشعته ولا ضرباً من الشعر إلا اخترته ولا فناً من الخبر إلا انتحلته، ولا نوعاً مـن 

  المعاني والمثل إلا استجدته".

هـــ بمطبعــة ١٣٢٢وقــد طبــع هــذا المؤلــف الجلیــل لأول مــرة بمصــر ســنة 

بولاق الأمیریة بحرب یفوق حسناً ما طبع سابقاً في هـذه المطبعـة الشـهیرة، وكـان 

  إسماعیل یوسف بن صالح بن دیاب التونسي. ذلك بهمة السید



 ٤٠

ولمــا تقــدمت هــذه الطبعــة بإقبــال العلمــاء والأدبــاء علــى اقتنائهــا ولا ســیما 

تعضـــید وزارة المعـــارف العمومیـــة التـــي قـــررت تـــدریس هـــذا الكتـــاب الكبیـــر النفـــع 

العظـیم الفائــدة بمدارســها العالیــة، دار العلـوم، المعلمــین العلیــا، القضــاء الشــرعي، 

  رها من المعاهد.وغی

وأشار المؤلف في كتاب التنبیه إلى مـا نصـه: "وهـذا ممـا أهملـه أبـو علـي 

ولم یفسر معناه. وكثیراً ما یشغله معناه وكثیراً مـا یشـغله تفسـیر ظـاهر اللغـة عـن 

  تفسیر في معنى المعاني وقد أقررت لشرح معاني نوادره كتاباً غیر هذا".

ا التألیف هكذا شـرح أمـالي القـالي ورد ذكر هذ ١/٣٠٦وفي خزانة الأدب 

لأبــي عبیــد البكــري وكــره أیضــاً الحــاج خلیفــة فــي كشــف الظنــون طبعــة أوروبــا، 

. وذكـره أیضـاً صـاحب نفـح ٢٨٥والسیوطي، طبقـات اللغـویین والنحـاة  ٦/١٣٨٨

، بقولـــه "كتـــاب اللآلـــئ لأبـــي عبـــي البكـــري علـــى ٢/١٢٤الطیـــب طبعـــة أوروبـــا، 

دادي كتـاب مفیــد فــي الأب، وذكـره الصــدفي أیضــاً كتـاب الأمــالي لأبـي علــي البغــ

  في كتابه "الوافي" بقوله "وصنف اللآلئ في شرح نوادر أبي علي القالي".

  وصف نسخ الكتاب:

 -هـــــ ٦٢النســـخة التـــي طبـــع بهـــا الكتـــاب قدیمـــة العهـــد كتبـــت ســـنة  -١

صــفحة فــي ورقـة قــدیم متــین أبـیض ضــارب إلــى  ١٣٨وفـي هــذه النسـخة  ١٢٦٣

قـــد كتـــب علـــى صـــفحتین الأولــى والأخیـــرة بخـــط یختلـــف تمامـــاً عـــن الاصــفرار، و 

نســخة كـــلام لـــه بكتــاب التنبیـــه كتـــب فــي الأولـــى نبـــذة لا أهمیــة لهـــا مـــن "بســـتان 

المریــدین لأبــي حســن البغــدادي" وفــي أعلــى الصــفحة أســماء الــذین ملكــوا بالتتــابع 

یـة رســم هـذه النسـخة مـن كتـب "أسـعد منیـر" ثــم عنـوان الكتـاب وفـي الصـفحة الثان

  ختم مكتوب علیها ألفاظ "الحمد الله تعالى، فأملك" فقیر عفو.



 ٤١

وقــد أحــدث العُــث ثقوبــاً مســتطیلة فــي الهــامش الأعلــى مــن بعــض الأوراق 

فأصلح الخلل بحذف لا مزید علیه وأعید المواد على بعض  ٤٧إلى  ٤٠أي من 

 الحــروف فــي مواضــع الإصــلاح ولــولا اخــتلاف لــون الــورق الــذي ألصــق لــم تكــن

ســم  ١٧نفطــن للخلــل وإصــلاحه. یبلــغ طــول الصــفحات فــي نســخة كتــاب التنبیــه 

سـم ٩سـم بعـرض  ١٤سم وطول ما رسم من الكتابة فـي الصـفحات ١٣وعرضها 

  سطر. ١٥وفي كل صفحة 

ونجد في هامش بعض الصفحات خاصة فـي أوائـل النسـخة عـدة حواشـي 

  من أقلام مختلفة.

ــــد وردت فــــي هــــامش الصــــفحات روایــــات مختلفــــ ة وكلهــــا بخــــط ناقــــل وق

  النسخة.

نجد في الصـفحات الأولـى الحـرف ع، مرسـوماً بـالحبر الأحمـر فـي ثلاثـة 

  مواضع مزید رد أبي عبید أبي علي، ومجتزاً من اسم البكري.

أمــا خــط النســخة فهــو النســخي المعهــود فهــو واضــح مــتقن وقــد ضــبطت 

  لراء السین.أكثر الألفاظ بالحركات وحققت بعض الحروف المهملة وهي الحاء ا

ومـن الممیـزات الحسـنة لهـذه النسـخة أن ناقلهـا ضـبطها بكـل مـا مـن شـأنه 

  أن یزیل اللبس وینفي الوهم.

ومـن محاســن هــذه النســخة الجلیلــة أن ناقلهــا ضــبط وحقــق أعــلام الشــعراء 

وغیرهم، وقد ورد فیها عـدد وافـر مـن هـذه الأسـماء وإذا نسـب القـالي خطـأ بعـض 

ر صـاحبها صـحح أبـو عبیـد الخطـأ وذكـر قائلهـاز هـذا الأبیات لشـاعر أو لـم یـذك

فضلاً عن أنه یورد أبیـات سـبقت أو یـتقن  البیـت الـذي یسـتند بـه أبـو علـي متقنـاً 

وذلــك لیوضــح أبــو عبیــد معنــاه الحقیقــي فأفادنــا فــي معرفــة أبیــات كلنــا نجهلهــا أو 



 ٤٢

ه هــي فــي دواویــن شــعر فقــدت أو لــم تنشــر بــالطبع. وهــذا ممــا یزیــد كتــاب التنبیــ

  شأناً. 

فكمــا أن أبــا عبیــد البكــري كــان عالمــاً "متقنــاً لمــا قیــده ضــابطاً لمــا كتبــه" 

كــذلك یتضــح مــن كتابــه هــذه النســخة أن الــذي نقلهــا كــان علــى جانــب مــن العلــم  

متضــلعاً مــن أصــول اللغــة فــإن كانــت الحواشــي هــي مــن تعلمــه لــیس منقولــة عــن 

ـــى تو  ســـعه فـــي العلـــم وتحلیـــه الأصـــل. بـــل نتیجـــة معارفـــه كانـــت دلـــیلاً آخـــر عل

  بالآداب العربیة.

كانت نسخة كتاب التنبیه ملك الأدیب جـرجس بـك وقـد انتقلـت بـالبیع إلـى 

العــالم الأدیــب أحمــد باشــا تیمــور قســمت المطالــب التــي نبّــه علیهــا أبــو عبیــد فــي 

كتابـه إلــى قســمین قســم خـاص بتنبیهاتــه علــى الجــزء الثـاني. ووضــع فــي أول كــل 

عـــدد الســـطر مـــن الطبعـــة الثانیـــة المطبوعـــة بمطبعـــة دار مطلـــب رقـــم الصـــفحة و 

الكتب المصریة لیسهل على القـارئ الاهتـداء إلـى بـدء الموضـع الـذي كتـب علیـه 

صــاحب التنبیــه مــن كتــاب الأمــالي. أمــا الجــزء الثالــث هــو كتــب النــوادر العلمیــة 

الأخرى قام بإعادة طبعه بمطبعة دار الكتب المصـریة مـع إدخـال تحسـینات عـدة 

علیه. بإضافة فهارس أبجدیة بأسـماء الأعـلام والقبائـل والشـعوب والبیـوت والـبلاد 

والمــــدن والأمــــاكن، ونحوهــــا، وأســــماء الكتــــب وقــــوافي الأبیــــات الــــواردة فیــــه فقــــام 

بوضعها وترتیبها على أحسن نظام وأجمـل تنسـیق مـع إضـافة هـذا الكتـاب البـدیع 

  الممتاز بالتحقیق والتدقیق.



 ٤٣

  المقدمة : 

، ما فیه خیره وضرره مما فیه ضیره د الله الذي نبه الإنسان إلىالحم

وأوضح له الطریق المستقیم لینهجه وأراه صرح الكمال لیلجه فیكون في مأمن 

من الفساد والخلل مجانباً للخطأ والزلل فیعمل بالصواب ویتخلى بالفصائل 

  والآداب فینال الثواب ویسعد في المآب .

یه لأبي عبید البكري هو إصلاح ما أتاه أبو علي أما بعد فإن كتاب التنب

الغالي من الأعلام والأوهام في كتاب الأماني . وهذا لا یحط من علو مرتبة 

داب العربیة وقد قیل في المثل أبي علي ولا یضیع من سعة علمه وحفظه للآ

ولكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة) وقال أبو عبید في مقدمته  نبوةكل صارم (ل

  الم من عدت هفواته وأحصیت سقطاته) . (الع

ولا یعرف من كتاب "التنبیه" للبكري إلا هذه النسخة الفریدة التي بالطبع 

صفحة  ١٣٨هـ وفي هذه النسخة ١٢٦٣ -هـ ٦٢٢وهي قدیمة العهد كتبت سنة 

وقد كتبت عدا الصفحتین الأولى والأخیرة بخط یختلف تماماً عن خط النسخة 

تاب التنبیه كتب في الأولى نبذة لأهمیة لها من "بستان كلام لا علاقة له بك

  المرید بن لأبي حسن البغدادي" 

ونرى أنه فقدت من نسخة كتاب التنبیه ورقة أو أكثر قبیل آخرها أي بین 

ما  ٧٦والدلیل على ذلك أنه أوردت في آخر الصفحة  ٤٦٨ – ٤٦٧الورقتین 

  .  نصه

  

  

  



 ٤٤

  ولیس بین أقوام فكل 

  محالا أعدله الشعاذب ال

  لى من بعض الأوراق.وقد أحدث العث ثقوباً مستطیلة في الهامش الأع

أعلام الشعراء  وحققأن ناقلها ضبط   ومن محاسن هذه النسخة الجلیلة  

 بعضوغیرهم وقد ورد فیها عدد وافر من هذه الأسامي ، وإذا نسب الغالي خطأ 

، هذا ذكر قائلهاصحیح أبو عبید الخطأ و الأبیات لشاعر أو لم یذكر صاحبها 

فضلاً عن أنه یورد أبیاتاً سبقت أو تبعت البیت الذي یستشهد فیه أبو علي 

منقطعاً . وذلك لیوضح أبو عبید معناه الحقیقي فأفادنا معرفة أبیات كنا نجهلها 

أو هي في دواوین شعر فقدت أو لم تنشر بالطبع وهذا مما یزید كتاب التنبیه 

  شأناً . 

لأعرابي (واالله ما أحسن الرطانة وأني لأرسب من قال أبو علي قال ا

  إلا الكرم) .  قرقمنيرصاصه وما 

لاماً ناقصاً غیر منسوب ولا لما أنه أورد ك سهوهذا وإن لم یكن فیه 

، اده بقوله : أنه لا یحسن الرطانة، وهو أحوج كلام إلى التفسیر فیعلم مر مفسر

  له .  الكرم قرقمةمن السیاحة ، ومذهبه في  وبإتقانه

واالله  اأن التازغوهذا الكلام لأبي الذیال شویس الأعرابي العدوي قال ابن 

العربي المحض ، لا أرفع الجریان ، ولا البئس التبیان ، ولا أحسن الرطانة وأني 

ولا الكرم . في قوله أنا ابن التاریخ ویعني أنه  ترقمنيلأرسب من رصاصه وما 

لا  حربمحض ، من أهل الإنه إعرابي یروي ویرید بجملة قوله ولد سنة الهجرة 

  التي تكون على الأریاف والأنهار . المدر ولا من أهل الأمصار من أهل 

   :وأنشد أبو علي للأخبط بن خریج



 ٤٥

  كل أمر من الأمور سعة ل

  معه  لا ملاح والمسيوالصبح 

وصــــل حبــــال البعیــــد إن وصــــل الحبــــل    
  

  هــب إن قطعــوأقض القری  *

  ي : قال أبو عل

، لأن البیت یكون حینئذ لعباس ثعلب وكان الأصمعي لا یجوزقال أبو ا

  من العروض والشعر من المنشرح والأصمعي لا یجهل ذلك . 

  وأنشد أبو علي رحمة االله : 

   ترومنا لا تزالإذا ما جلسنا 

   )١(أبیاتها وهوزان لدىتمیم 

  هذا وهم من أبي علي وإنما هو : 

  الا تــــــــــــــــــــــــــــــزال ترومنـــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  م لذي أبیاتنا وهوزانسلی  *

سلیم وهوزان فجیران  فأما بنووالبیت للمعطل الهزلي وأي جوار بین هزیل وتمیم 

  لهم وقیل البیت : 

  فأي هزیل وهي ذات طوائف 

  من أعدائها ما توازن  یوازن

قال أبو علي : دخل رجل من الأعراب على رجل من أهل الحضر فقال 

، فقال : إني أحسن ن كتاب االله تعالىن اعلمك سورة مله الحضري : هل لك أ

سوراً ، قال : إقرأ ، فقرأ فاتحة الكتاب ، وقل هو االله أحد وإنا اعطیناك الكوثر 

                                                

) هذه القصیدة برجل من هزیل یقال له الداخل وأسمه زهید بن خزام أحـد بنـي سـهم وابـن معاویـة الخزانـة ١( 

 .  



 ٤٦

ي عمّ لي فقال له الرجل إقرأ السورتین ، یرید المعوذتین ، فقال قدم عليّ أ

  حتى ألقى االله . فوهبتها له ، ولست براجع في هبتي 

  

  ذكر البكري : 

؟ حیث سأله الحضري فقال : ما تحسن قال الإعرابي وإنما فیهذا تصح

توخیت لما طالبه الحضري یتقدم منه  لو لمقال خمس سور لا "أحسن سوراً" و 

قراءة السورتین فإنه قد كان قرأ له سوراً ، وهذا مما وقف علیه أبو علي فأبى ب

  .  )١(روایته التزامإلاّ 

هذا مما التبس لمدة أبي علي وداعة . وأنشد قول أبو علي لأبي وداعة 

  رحمه االله . 

 المفضلقال أبو علي حدثنا ابن الأنباري عن أبي حاتم عن أبي زید عن 

الضبي قال كنت مع إبراهیم بن عبد االله بن الحسن صاحب أبي جعفر في الیوم 

الذي قتل فیه فلما رأى البیاض یقل وسواده یكثر قال یا مفضل أنشدني شیئاً 

  ما أرى فأنشدته : یهون علي بعض 

   )٢(ألا أیها الناهي فزارة بعدم

  م أجدت لغزو إنما أنت حال

  كل ذي تبل یبیت بهمه  أبي

  ویمنع منه النوم إذا أنت نائم 

  عوا وقعه من یحي لم یخذ بعدها ق

                                                

  .  ٦٩ص  –) التنبیه  ١(

  .  ١٠٩،  ٩،  ١٧ –) الأغاني ٢(



 ٤٧

  الملاوم  تتبعهوإن یحترم لم 

  

  

  وأنشد أبو علي : 

  إذا انبطحت ما في الأرض بطنها 

   بلجلوفواها رأب كهامة 

ي ن الأصل له فلأ )١(بهاذا أنشده أبو علي وقوامها وإنما هو وخوي هك

 بالباء یقال قوي البعیر تخویه إذا برك ثم مكلالهمزة ، وهو مع ذلك لا یتعدى 

وذهب لا  ذهبا،، كما تقول خویته أنا ، ویقال قوي به، ولا یقال في الأرض لثقاته

  یتعدى والبیت للأعشى وبعده .

  فارس مبتذل  إذا ما علاها

   )٢(نعم فراش الفراس المبتذلف

  غیر منسوب من خیر ذكره عن الأصمعي :  –وأنشد أبو علي 

  أحقاً عباد االله أن لست ناظراً 

  إلى قرقري یوماً وأعلامها الغیر 

  كأن فؤادي كلما مر راكب 

  جناح غراب رام نهضنا إلى وكر 

  إذا ارتحلت نحو الیمامة رفقة 

  قلبك للذكر  دعاك الهدى واهتاج

                                                

  ) النفات جمع نفاة بكسر الفاء وهي العیر .  ( ١

  .  ٨٩ –) التنبیه ( ٢



 ٤٨

  فیا راكب الوجناء ابن مسلماً 

  مسلماً  لوجناء أبتولا زالت ا

  

  ذكر البكري : 

خلط أبو علي في هذا الشعر ، وهو من شعرین مختلفین لرجلین ، فثلاثة 

منه لیحیى بن طالب وثلاثة أبیات لقیس بن معاذ ، وكان یحیى بن  الأبیات

عن الیمامة إلى  فجلاالدین القادح یغري الأصناف ، فركبه  سخیاً طالب الحنفي 

بغداد فسأل السلطان قضاء دینه فأراد رجل من أهل الیمامة الشخوص من بغداد 

ذرفت عینا یحیى وأنشأ  الذورفإلى الیمامة فشبه یحیى كلما حبس الرجل في 

  یقول : 

  أحق عباد االله أن لست ناظراً 

  زامي قرقري یوماً وأعلامها الخضر 

إلى الأوطان  یحن، وكیف الغبروأعلامها الخضر لا  انشاده صحةهكذا 

  یصفها بالجدب والاغبرار . 

  : )١(وأنشد أبو علي شعراً فیه

  تحیة  طعاماً إذا أنت لم تترك 

  ولا مقعداً تدعو إلیه الولائدا 

  لا تزال تشبه  عاراً تجلت 

 )٢(باب الرجال تقرهم والقصائد س

                                                

  .  ٥٦٥التنبیه ص  – ٥٣٣جزء  –تدعى  –) الأمالي  ١(

  ) سباب الأمالي سباب التباین من قطعه شعر لمحمد بن شحاذ الضبي .  (٢



 ٤٩

  : ل أنها تصحیف وإنما هوروایة ویقو هذه ال یردكان صاعد بن الحسن 

  تجللت عاراً ولا یزال یشبه 

  سباب الرجال نثره والقصائد 

مهملة یرید نثر السباب ونظمه قبل ولا وجه لتخصص  بسینسباب 

بالمناقب والمثالب وطابق بین الألفاظ وما أعلم ،  سبابهمسباب الرجال هنا لأن 

وهو  الغناء ر هنامعنى النقذكر النقر مع القصائد قال المحتج لأبي علي ، بال 

لا یكون إلا في الشعر ، وأكثر ما یكون الغناء أیضاً للشباب دون الكهول وقیل 

أن معنى النقر هنا هو السب والعیب ، ومن ذلك قول إمرأة من الغرب لزوجها ، 

نظري ولا تمر علي بنات نقري هنا من التنقیر ، وهو البحث  يمرّ بن علي بن

  ر وروایة صاعد حسنه جلیله ، وعن هذا التكلف عینة . عن الأخبا والتجسس

  . )١(وأنشد أبو علي لأوس بن حجر

  كأن غراره  صولیناوأبیض 

  ي تأكلا تأكل برمق في جب

خلط أبو علي رحمة االله في هذا البیت فمزجه من ثلاثة أبیات على ما 

  أنا مورده ، قال أوس : 

  وإني إمرؤ أعددت للحرب بعدما 

ـــــــــا كـــــــــ ـــــــــهأصـــــــــم ردینن   أن كعوب

  وأملـــــــس صـــــــولیا كنهـــــــي قـــــــراره

ــــــــدیا كــــــــأن غــــــــراره ــــــــیض هن   وأب

  إذا أســــل مـــــن جفــــن تآكـــــل أثـــــره

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــاً مـــن الشـــر أعصـــلا    رأیـــت لهـــا ناب

ـــس عراضـــا مزجـــاً منصـــلاً  ـــوى الق   ن

  أحـــــــــــس نفـــــــــــح ریـــــــــــح فـــــــــــأجفلا

  تـــــلا لـــــو بـــــرق فـــــي حبـــــي تكلكـــــلا

  علـــى مثـــل مصـــحاه اللجـــین تـــآكلا

                                                

  ٦٨) التنبیه، ص ١(



 ٥٠

    

وأبیض صولینا وابیض هندیاً أبو علي رحمة االله مكان ، فوضح 

صول رجل أعجمي ولي من نعت الدرع إلا من نعت السیف منسوبة إلى والص

، ووضع مكان في حي تكللا ، المعروف یحسن سردها أو إلى صول الموضع

  أتى به من قوله في البیت الآخر:تآكلا ، ف

  أثره على مثل مصحاه اللجین تآكلاً  تأكل

ق  إنما هو في صفة فرند السیف ، صفة البر  فيوالتآكل لا یكون 

في صفة البرق وهو كالأنسام والمصحاة إناء یشرب به مشنق  والانكلالوالتكلل 

  .بذلك تفاؤلاً له الصحومن 

  : يموأنشد أبو علي للقطا

  سلمت والتسلیم لیس نصرها ف

  ولكنه حتم على كل جانب 

لضیافة وأي با وبخلهاهكذا أنشده وإنما هو لیس یسرها لكراهتها الضیف و 

وهل هو  یكر وینفیهمضرة في التسلیم أو من یعتقد ذلك فیه حتى یكون الشاعر 

  إلا بركة وتقع لكنها تكرهه من الضیف المؤمنة . 

  :  یذكر امرأة ضافها قال القطامي

  تعممت في طل ریح تلفني 

  وفي طرمساء غیر ذاني كواكب  

  .)١(الطرمساء : الظلمة

  

                                                

  .  ١٢٨) التنبیه  ١(



 ٥١

  

  د : أنشد أبو علي لأبي داؤو 

  طویل طامح الطرف 

   الي مفزعة الكلب

   .والقلب الطرف والمنكب والعرقوب حدید

هذا الشعر لیس لأبي داؤود ولا وقع في دیوانه وإنما هو لعقبة بن سابق 

  هل الضبط من الرواة وبعد البیتین:الهمزاني ، كذلك قال أ

  یخد الأرض خداً سلط واب 

  ب مثل القمر القص والأرساصحیح النسر 

   ١٢وأنشد أبو علي ص 

  كأنما وجهك ظل من حجر 

  في یوم ریح ومطر  خضل

   تحضرالتي لا  كالأفعيوأنت 

   فتنحجرسادرة  تجيءثم 

غیر صحیح الوزن وإنما هو ذو خضل  "خضل في یوم ریح ومطر"قوله 

فزارة  بنيمن لأعرابي في یوم ریح ومطر كذلك أنشده الرواة وأنشد ابن الأعرابي 

  قال : 

  لا تأخذ حقي یا وزر أقسم 

  ظلماً وعند االله في الظلم الغیر 

  كأنما وجهك طل من حجر 

  ابتل في یوم طلال ومطر 



 ٥٢

الأمطار  الأعرابي ظل كل شيء شخصه والحمر إذا ضربت ابنقال 

وقد أنشد  –، فیقول كأن سواد وجهك سواد هذا الحجر وقال القتبي ن سوادهبا

ا بظل الحجر دون غیره لكثافة ظله ، ویصف رجلاً بالسواد وشبهه الرجزهذا 

  .  )١(قال ومثله قول الآخر

  سوداء غرابیب كالأظلال الحجر 

  وقال آخر في وصف شاه : 

   ضغرامهماكأن ظل حجر 

  وأنشد أبو علي : 

  متئد المشي بطیئاً نقره 

  كأن نجر الناجرات نجره 

* ذكر البكري هذا وهو من أبي علي وكلام لا معنى له وإنما صوابه 

  أكرم تجر الناجرات نجره * . 

  معناه .  یصحكذلك أنشده اللغویون وهكذا 

وذكر أبو علي قول المنصور لجریر بن عبد االله القسري (إني لأعدك 

ویداً  بنصحكلأمر كبیر) فقال یا أمیر المؤمنین قد أعد االله لك منى قلباً معقوداً 

  .  بطاعتك وسبقاً مشحوذاً على أعدائك فإذا شئت مبسوطة

أنه خالد  إحداهما م فاحش من جهتینمركب ووه غلطذكر البكري هذا 

بن عبد االله القسري لا جریر ، لأن جریر بن عبد االله هو البجلي أحد الصحابة 

وهو الذي قال فیه رسول االله صلى االله علیه وسلم (یطلع علیكم من هذا الفج 

لخالد أخ یسمى خیر ذي یمن علیه مسحة ملك) وكان أخمل الناس ولم یكن 

                                                

   ٩ص  –) التنبیه  ١(



 ٥٣

أدرك إسماعیل  –جریراً ، إنما كان له أخوان أسد وإسماعیل ابنا عبد االله القسري 

  منهم أبا العباس السفاح وكان یسب عنده بني أمیة . 

والجهة الأخرى أن خالداً لم یدرك شیئاً من الدولة الهاشمیة وإنما قال له 

وإنما مات خالد  لإخباریینوجمیع االمنصور لمعن بن زائدة لذلك قال المدائني 

  .  یعذبهفي سجن یوسف بن عمر وهو 

  وأنشد أبو علي : 

  وما كان ذنب بني عامر 

   فسبمنهم غلام سب بأن 

  ودي شطب بأتربأبیض 

   )١(بقط العظام وبیده العصب

الریاحي لما تعاقراً دق وسخیم بن وائل ویرید معاقرة غالب أبي الفرز قال 

  .  مائة وعقر غالب بدا لهعقر سحیم خمساً ثم ف بصؤر

  وأنشد أبو علي لسلمة بن یزید یرثي أخاه لأمه قیس بن سلمة . 

  أقول لنفسي في الخلاء ألومها 

  لك الویل ما هذا التجلد والصبر 

  ألا تفهمین الخیر أن لست لاقیاً 

  أخي أذاني من دون أكفانه الغبر

مسلمة بن بهذا الشعر هو  المؤبنالصحیح أن أخا هذا الشاعر لأمه 

وقد خلط أبو علي في هذا الشعر فأدخل فیها أبیاتاً من قصیدة الأیبرد  مفراء

  المشهورة التي یرثي بها أخاه یزیداً وهي من قوله . 

                                                

  .  ١٠٣ص  –التنبیه  –) اللسان وانتاج الروایة بأن شبیب نصح الشني المعجم  ١(



 ٥٤

  ...فتى كان یعطي السیف في الروع حقه 

وروى بعض الرواة أن خنساء بانت لیله تنشد بیتین من أول هذا الشعر 

  ذلك بعد الإسلام وهما:اها صخراً و ترددهما وتبكي أخ

  ها مأقول لنفسي في الخلاء الو 

  لك الویل ما هذا التجلد والصبر 

  ي أن لست فاعشت لاقیاً ألم تع

   أكفانه الغبرأخي إذا أتى من دون 

فیما  وأنت رأفةوأستأثر به  قبضه خالقهیا خنساء  الجنمن  مؤمن فناداها

  .  )١(في البكاء علیه آثمة ظالمةتفعلین 

  أبو علي لأبي جید:وأنشد 

قال أبو علي العصور في العظم الذي ثبتت علیه الناصبة ، قال 

  :)٢(حمید

  ومنك الناس عنا في مواطننا 

  ضرب الرؤوس التي فیها العصافیر 

لكلام قائله لأن من كل لو أراد الشاعر بالعصافیر هنا العظام لم یكن 

، وإنما یرید الرؤوس ، فكأنه قال ضرب الرؤوس التي فیها الشعور رأس عصفور

الكبر والخیلاء له العرب تكني بالعصافیر عن التي فیها الزهو والطماح ما لا تنا

  : رأسه إذا ذهب كبره ، قال الشاعر طارت عصافیر وتقول : 

  

                                                

  .  ٩٨ص  –) التنبیه  ١(

  :  ١٢٦ص  –) التنبیه  ٢(



 ٥٥

  كفیل الرأس أخي تخوه 

  یضرب یطیر عصافیره 

  كما یقولون من رأس فلان نقره وقبل البیت الذي أنشده : 

  ا إلا فوقه إذ لا حجاز لن

  زرق الأسبة والجرد والمحاجر 

  ي ذوؤیب:أنشد أبو علي لأب

  مریح  خوط.... كأنه 

هذا وهم من أبي علي إنما هو للداخل زهیر بن خزام أحد بني سهم بن 

  مرة قال : 

  )١(تكالسلاجق مرهفاویبقى 

  بعیج  كأن ظباتها عقر

أطـــــــــــــاف الناجشـــــــــــــتان بهـــــــــــــا     

  فراعـــــت والتمســـــت بهـــــا حشـــــاها
     

*  

*  
  فجاءت  مكاناً لا تروق ولا تعوج

ــــــــــه خــــــــــوط مــــــــــریج   فخــــــــــر كأن
  

 الحائشانتان بعود والناجشالموقد  یبعجهاأن : والبعیجعقر النار موقدها 

  .خوط مریح غصن یقلع من مكانه .)٢(اللذان یحوشان الحوش

  وأنشد أبو علي : 

   )٣(لو كنت من زوفت أو بینها

  قبیلة قد غطیت أیدیها 

                                                

الخزانــة  –هــذه القصــیدة لرجــل مــن هزیــل یقــال لــه الــداخل واســمه زهیــر بــن حــرام  –وقــال الأصــمعي  ) (١

١٤٨٢  .  

  .  ١٣٠ص  –التنبیه  ) ٢(

  أمنیة .  ٥٤ص   -الأمالي  ) ٣(



 ٥٦

   فائرهاحتعودین الحفر 

  تریها  بثبةرت لقد حف

وهو  هكذا قراه أبو علي زوفت بالزاي وإنما هو دوفت بالدال المهملة

 بن ضبیعةولاد وغیرهما ودفن من  وابنن ذكر ذلك ابن درید مشتق من الدف

الحارث بن عبد االله بن دوفت ربیعة ابن نزار وهم رهط الملتمس الشاعر ورهط 

بالزاي وهو  ذوفتفي مكتوب العرب  نعرفلا م بن صبیة في الجاهلیة و الأضج

  :  وأنشد أبو علي لمالك بن الریب المزنيتصف من ناقله 

  سلمى فإذا مت فاعتامي القبور 

  وادیا على الریم اسقیت السحاب الغ

هو مالك بن الریب بن  مزنيمازني لا و هذا وهم من أبي علي ومالك 

میم بن حر بن أد بن حوط بن فرط من بني مازن بن مالك بن عمرو بن ت

طانجة وجزیئة هو ابت أد بن طانجة منهم زهیر الشاعر والنعمان بن مقرت 

ومقفل بن یسار وهذا البیت لمالك من قصیدة یرثي بها نفسه وكان سعید من 

عثمان بن عفان لما ولاه معاویة خراسان قد استصحب مالك من الریب مكان 

ات هناك فقال هذه القصیدة وهو یجود من أجمل العرب جمالاً وابینهم بیاناً فم

  . )١(بنفسه

  للبعیث:وأنشد أبو علي 

  

  

  

                                                

  .  ٥٥ص  –التنبیه  ) ١(



 ٥٧

  ألا طرقت لیلي الرفاق یغمره 

   فالقعاقعومن دون لیلي یزیل 

  

  من كل جانب  اللیلضم  حینعلى 

  وأنصب النجوم الخواضع  جناحیه

ى به من بیتین وصحة ذكر البكري خلط أبو علي في البیت الأول فأت

  .إنشاده وموضعه

الخواضع وإنما هو  النجومقد وهم أیضاً في البیت الثاني فأنشده وانصب 

نصب النجم (وایستقیم أن تقول  لالأن الخواضع  الطوالعوانصب النجوم 

رأسه الخافض له  الخواضع) لأن الخواضع هي المنصبة والخاضع المطأطئ

روب ما كان قد أدبر وانقض للغ الترتیل وإنما یرید الشاعر اللیل فسر فيوكذلك 

  عاً في أوله . طال

  تحسن قول أبو نواس:قال أبو علي وكأن ابن درید یس

  لا خیري االله ومع عیني خبراً 

  وجزى االله كل خیر لساني 

  ثم ونص لیس یكتم سراً 

  ووجدت اللسان ذا الكتمان 

وهذا الشعر للعباس بن الحنف بلا اختلاف لا لأبي نواس وهو ثابت في 

  دیوان الأحنف . 

ال أبو علي دخل رجل من الأعراب على رجل من أهل الحضر فقال ق

له الحضري : هل لك أن أعلمك سورة من كتاب االله تعالى ؟ فقال إني أحسن 



 ٥٨

من كتاب االله ما إن حیت به كفاني قال وما تحسن ؟ أحسن سوراً قال إقرأ فقرأ 

ل إقرأ السورتین فاتحة الكتاب وقل هو االله أحد وإنا أعطیناك الكوثر فقال له الرج

المعوذتین ، قال قدم علي ابن عم لي فوهبتهما له ولست براجع في هیئتي حتى 

  ألفى االله . 

هذا تصحیف ودائماً قال الإعرابي حیث شأنه الحضري فقال : وما 

تحسن قال خمس سور لا أظن سوراً ولو لم یتقدم منه توقیت لما طالبه 

رأ له سوراً وهذا مما وقف علیه أبو علي الحضري لقراءة السورتین فإنه قد كان ق

  . )١(فأبى الالتزام بروایته

  وأنشد أبو علي للمرار العفسي : 

  لا یشترون بهجة هجوا بها 

  وهواء أعینهم خلود الأوجس 

هذا وهم من أبي علي والشعر للمرار بن منقذ العدوي لا المرار بن سعید 

: حدثنا ابن الأنباري عن العفسي كما ذكر  من قصیدة خصومه قال أبو علي 

ابي حاتم عن ابي زید عن المخضل الضبي قال : كنت مع إبراهیم بن عبد االله 

بن الحسن صاحب أبي جعفر في الیوم الذي قتل فیه فلما رأى البیاض یقل 

  یئاً یهون علي بعض ما أرى فأنشده:والسواد یكثر قال : یا مغفل أنشدني ش

  ألا أیهعا الناهي فزاره بعد ما 

  أجدت یغیروا إنما أنت حاطم 

  أنشد أبو علي:

  عیالاً دردراكوا إلى االله أش

                                                

  . ٦٩ص  –التنبیه  ) ١(



 ٥٩

  مقرقمین وعجوزاً شملقا

المعجمة كما أنشد أبو عبید في  بالشینهكذا أنشده أبو علي شملقاً 

وإنما هو سملق بالسین المهملة أي لا خیر  تصحیفریب المصنف ، وهو الغ

لا نبات بها أقبل وهي التي لا تلد  عندها مأخوذة من الأرض السملق وهي التي

  .  )١(مأخوذة من ذلك

  وأنشد أبو علي للجمیح بن منقذ : 

   لما رأت أبلي قلت جلوبتها

  وكل عام علیها عام تجنیب 

هذا غلظ صریح وهذا الشاعر هو الجمیح لقب له وهو منقذ اسم له ، 

جبلة وهذا واسم أبیه الطماح بن قیس الأسدي وهو فارس شاعر جاهلي قتل یوم 

  البیت جواب لما قبله وهو قوله : 

  تكلمنا  لا أمامة صمتاً أمست 

  روب مجنونة أم أحست أهل خ

  وأنشد أبو علي لأبن الأحمر : 

  الجدي تكرمه  دارعهدي إلیه ت

  كان خلانا  أم ذبیحاً أم

هدي ما لم یسم فاعله وإنما هو تهدي بضم التاء على لفظ هكذا أنشده ت

  ویشهد لذلك ما فیه وهو : إلیه بكسر الدال 

   فخشعفذاك كل ضیئل الجسم 

  یرعى العنان أحیاناً  المقامةوسط 

                                                

  .  ١٢٥ص  –التنبیه  ) ١(



 ٦٠

  

  وأنشد أبو علي : 

  فقلوصي لكم ما عشتم ذو غلول

  لیس هكذا البیت وإنما صحة إنشاده 

  فقلص ونزلي ما علمتم خیله 

  وشرى لكم ما شئتم ذو غلول 

أي  ودغاولة كثیرة اضي ونزلي واسترسالي وخصبي یرید انقبقوله قلص

  ذو عائلة . 

  والبیت لعبد مناف بن ربع الهزلي من قصیدة یرثي بها ذوبیة السلمي . 

  وأنشد أبو علي : 

   كم مهرة عربیةیا عمرو 

  یقودها  بوقدمن الناس قد بلیت 

الذي  الدمینةخلط أبو علي في هذا الشعر فمنه أبیات من شعر أبي 

  : أوله

  ت هل االله عاف عن ذنوب تسلق

  یدها أم االله إن لم یعف عنها مع

  طیر الذي أوله : بن م )١(وأبیات من شعر الحسین

  )٢(خلیلي ما بالعیش عتب لو أننا

  ا ي من بعدیهوجدنا الأیام الحم

                                                

  حسین بن مطیر من مخضرمي الدولتین الأمویة والعباسیة .  ) ١(

  . ٣١ص  –التنبیه  ) ٢(



 ٦١

وأبیات مجهولة لا یعلم قائلها وروایة أبي علي من الناس قد بلیت فخفف 

إبل وبلالة م بللت به والروایة المشهورة الساعة من الضرورة قد بلت من قوله

بن بشیر  النعمانأي صلیت به ، ومعنى هذا البیت لمعنى قول النبت وبلوله 

  :  ابن زنباعالأنصاري من زوجها 

  إلا مهرة عربیة  هندُ وهل 

  ة أفراس تجللها نصل سلیل

  وأنشد أبو علي شعراً منه : 

  نظروا بین الجوانح والحشا  وول

   رأوا من كتاب الحب في كبدي سطرا

  من الهوى  لقیتربوا ما قد ولو ج

  إذا عذروني أو جعلت لهم عذرا

أسقط أبو علي من هذا الشعر البیت الذي یقوم به معنى البیت الأخیر 

  لأنه جواب له ولا فائدة له إلا بذكره وهو : 

  حین تتبعوا ولما رأیت الكاش

  هوانا وأبدوا دوننا نظر المشرزا 

  بي من صدود ولا قلى  اجعلت وم

  زوركم یوماً وأهجركم شهراً أ

ویرى وأهجركم شهراً ، ولولا هذا البیت لمسقط لكان البیت الذي أنشده 

  لغواً ومنقطعاً فما فیه كأنه لیس من الشعر . 

  

  



 ٦٢

  وأنشد أبو علي : 

  إن الذئاب قد أحضرت براثنها 

  شبعوا   والناس كلهم بكر إذا

بكر بن وائل ذكر أبو وقال یرید أن الناس كلهم مدد لكم وإذا اشبعوا ك

الشاعر هذا المعنى لأن الناس كلهم لم یكونوا عدواً لبني تمیم ولا  لم یریدعبید 

أقلهم وإنما یرید أن الناس إذا شیعوا هاجت اضفارهم وطلبوا الطوائل والتراث في 

بن وائل لبني تمیم لما قال الشاعر أنشده ثعلب عن ابن  بكرأعدائهم فكانوا لهم 

  الأعرابي . 

الأعرابي خبر على هذا وأنشد له هذا أبو علي خبر یحیى هذا وذكر 

وهكذا صحة اتصال أبیات شعره لا كما  الشعر ولكنه نسي ولولا نسیانه لأعتذر

  وصفها أبو علي . 

  وأما أبیات قیس بن معاذ فإنها : 

  أیا ركب الوجناء ابت مسلماً 

  سیر  ولا زلت من ریب الحوادث في

  فاهتف نحوه إذا ما أنت العرض 

  قیت على شحط النوى سبل القطر س

الیقظان وقال  أبيوقیس بن معاذ هذا هو مجنون بني عامر هذا قول 

غیره هو قیس بن الملوح وقیل أنه معاذ والملوح لقب له وقال أبو عبیدة اسم 

مجنون بني عامر البحتري بن الحق وقال أبو العالیة اسمه الأقرع بن معاذ وقال 

لصحیح أنه قیس بن مرین بن عدي أحد بني كعب بن ربیعة بن أبو الفرج ا

  عامر بن صعصعة . 



 ٦٣

  وأنشد أبو علي:

  عنوقها أحوى زنیم یصور

  الغریم  له ظاب كما صخب

ن أعجاز بیتین أبو علي غلظ من تقدمه فأتى ببیت م فیه هذا ما اتبع

  أسقط صدورهما وهما:

  ذبس صفایا  خلعةوجاءت 

   زنیمیصور عنوقها احدى 

  یفرق بینهما صدع رباع 

  صخب الغریم ظابله 

بمعنى ینشأ وأحوى  –خیاره  –المال  وخلعه –والشعر للمعلى الصیدي 

  یم هما المعلقان تحت حنكه ننوسان.والزن

   الصدع الذي بین السمین والمهزول ویصوع یفرق. ویصور: یعطف.

ل قال أبو علي عن حدیثه أبو حاتم عن ابي زید عن المفضل الضلي قا

دخلت على المهدي فقال لي قبل أن أجلس أنشدني أربعة أبیات لا تزد علیهن 

  وعنده عبد االله بن مالك الخزاعي فأنشدته : 

  وأشعت قد قد السفار قمیصه

  بجرد سواء بالعصافیر غیر منصح 

  دعوت إلى ما نابني فاجأني 

  كریم من الغیثان غیر ممزوج 



 ٦٤

الله بن مالك فلما أنصرفت بعث وأشار إلى عبد ا –فقال المهدي هو هذا 

إلى المهدي الف دینار وبعث إلى عبد االله بأربعة الف درهم وقوله یجر الشعراء 

  هذه روایة ساقطة والجمیع یخالفها ضرورته . 

  بن دندنة الخزاعیة  )١(وأنشد أبو علي لفاطمة بنت الأحجم

  بظله  جبلاً ألوذقد كنت لي 

   ضاحيبأجرد  أمشيفتركت 

  ت حمیة ما عشت لي قد كنت ذا

  وكنت انت جناحي  البرازأمشي 

  تقي وأ للذلیلفالیوم أخضع 

  منه وأدفع طاطس بالراح

  لها  شجباً وإذا دعت قمر به 

  دعوت صباحي  ممنیوماً على 

  وأغض من بصري داعم أنه 

  احي قد بان حد فوارسي ورم

تمام وإذا دعن قمریة شجناً لها وكذلك أنشده أبو  وهكذا أنشده أبو علي

في اختیاراته. وأخبرني أبي العلاء المعري أنه كان یردّ هذه الروایة ویقول إنها 

بعدها اء وبالبلها بكسر الجیم  اً تصحیف وكان ینشده، وإذا دعت قمریة شجب

  .)٢(والشجي الهلاك

  

                                                

   ٤١٢، الحماسة ١٤/٣٥٢، اللسان ١) القالي،  ج١(

   ٨٨) التنبیهات الواردة، ص٢(



 ٦٥

 

  

  

  

  

  كتاب

  فصل المقال في شرح الأمثال

  

  مصادر الكتاب. -١

  المصنفات. -٢

  منهج الكتاب. -٣

  شرح البكري للأمثال. -٤

  نسخ الكتاب. -٥



 ٦٦

  أبو عبید القاسم ومصادر كتابه:

قــام أبــو عبیــدة برحلــة یصــحبه العــالم المحــدث یحیــى بــن معــن فــالتف 

ذهـب إلـى  ٢١٩وفـي التلامیذ حوله في مصر ونهلـوا مـن علمـه وحكـوا عنـه 

مكــة لأداء فریضــة الحــج ولمــا قضــى حجــه وأراد الانصــراف جذبتــه روحانیــة 

الأرض المقدسة فتعلق بجوار خیر الرسول صلى االله علیه وسلم وأقام بمكـة 

  .)١(٢٢٣حتى توفي سنة 

نقل أبـو عبیـده فـي كتـاب الأمثـال عـن عـدد مـن العلمـاء الـذین سـبقوه 

  باً مفردة وكانوا أساتذة في اللغة منهم:ومن هؤلاء جماعة لم یصنفوا كتا

 الكسائي. .١

 أبو زكریا الفراء. .٢

 علي بن المبارك بن الأحمر. .٣

 الأموي أبو محمد بن عبد االله بن سعید بن أبان. .٤

 هشام بن الكلبي. .٥

 المفضل الضبي. .٦

 أبو القید مؤرخ بن عمر السدوسي. .٧

 أبو عبیدة معد بن المثنى. .٨

  

 

                                                

، ١٠٦، الفهرسـت، لابـن النـدیم ١٤/٤٠٤، تاریخ بغـداد، للخطیـب ٦/١٦٢معجم الأدباء، یاقوت  )١(

، تـــذكرة الحفـــاظ ٣١٦٠٨، تهـــذیب التهـــذیب ٢٧٦، بغیـــة الوعـــاة للســـیوطي ١/٥٢٦ابـــن خلكـــان 

٢/٦  



 ٦٧

  عنایة العلماء به بعد وفاته:

هر كتــاب أبــي عبیـد بــین علمــاء المشــرق والمغـرب ودونــوا بــه فــي اشـت

  كتبهم الفهرست.

  وبعد وفاة أبي عبید نشط تلامیذه منهم علي بن عبد العزیز.

  ومع ذلك لم یشر أبو عبید القاسم إلى واحد منهم ونعني بهؤلاء:

الشرقي بن الفطامي، ولـه كتـاب فـي الأمثـال أشـار إلیـه المیـداني فـي  .١

 هـ.١٥٨ل، وحاجي خلیفة في كشف الظنون، توفى مجمع الأمثا

أشـــار المیـــداني إلـــى  ٧٧ -هــــ ١٥٤أبـــو عمـــرو بـــن العـــلاء المتـــوفى  .٢

 .)١(كتابه في الأمثال في مقدمته لمجمع الأمثال

ولــــه  ٧٩٨ -هــــ ١٨٢یـــونس بـــن حبیــــب الضـــبّي البصـــري المتــــوفى  .٣

 كتاب في الأمثال.

البقیـــة  ٤٨اللحیـــاني (علـــي بـــن حـــازم) صـــاحب الكســـائي الفهرســـت:  .٤

ـــال ذكـــره حمـــزة الأصـــفهاني فـــي  ٣٤٦ وروى أن لـــه كتـــاب فـــي الأمث

مقدمــة كتابــه الأمثــال علــى أفعــل وكتــاب حمــزة لا یــزال مخطوطــاً فــي 

وفـــي غیرهـــا راجـــع ؟؟؟؟ فـــي كتابـــه  ١٦٤٢مكتبـــة میـــونخ تحـــت رقـــم 

وقـــد أشـــار البكـــري إلـــى اللحیـــاني فــــي  ١٣٠١٢٩ص  ١١الأغـــاني 

 شرحه ونقل عنه.

  ماء المصنفین:المصنفات وأس

ثمتباح للبكري مصادر أخرى من مجمعات الأمثال صـنفت بعـد وفـاة 

أبي عبید القاسم ففي خلال الفترة التي تفضل بین زمني المصـنف والشـارح، 

                                                

  ١/١٥، حاجي خلیفة ٤٢، الفهرست ١/٣١٢یاقوت الحموي  )١(
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وهــي تقــرب مــن قــرنین ونصــف قــرن نشــطت حركــة التصــنیف فــي الأمثــال 

حتــى وجــدنا مــا لا یقــل عــن عشـــرین مصــنفاً فــي الأمثــال أحصــاها العلمـــاء 

القـــدماء وجمعهـــا ونظمهـــا فـــي عصـــرنا هـــذا الـــدكتور زلایـــم فـــي كتـــاب نشـــره 

  م.١٩٥٤بالألمانیة سنة 

هــ وهـي ٤٢٤ویبدو أن مصنفات الأمثال هذه التي دونـت بـین سـنتي 

هــ لـم تكـن كلهـا فـي متنـاول البكـري، أو بعبـارة أدق ٤٨٧عام وفاة أبـي عبیـد 

لســـنا ؟؟؟ أو مـــن لـــم تكـــن كلهـــا مـــن مصـــادره التـــي أشـــار إلیهـــا فـــي شـــرحه ف

أســماء مصـــنفیها، فیمــا أورده البكـــري إلا عــدداً قلـــیلاً لا یزیــد علـــى النصـــف 

ومن أسماء المصنفین الذین عاشوا في الفترة التي أشـرت إلیهـا والـذین أشـار 

  إلیهم البكري ونقل عنهم أو من مصنفاتهم.

هــــ ویــذكر القـــدماء أنـــه ٢٣١ابــن الأعرابـــي أحمـــد زیــادا المتـــوفى  -١

، ١/١٥٠حــاجي خلیفــة  ٨، ٧اب عنوانــه "تفســیر الأمثــال" یــاقوت  وضـع كتــ

  .١٠٣، ٩٥، ٥٣ص

م، ولــــه كتـــاب فــــي ٨٥٨هــــ ٢٤٤یعقـــوب بــــن الســـكیت المتــــوفى  -٢

"الفهرست" وقد نقـل البكـري مـن أمثـال ابـن السـكیت غیـر أنـه نقـل  )١(الأمثال

أیضـاً مــن كتـب أخــرى لابـن الســكیت مثـل كتــاب الأبیـات لعلــه "كتـاب أبیــات 

  عاني".الم

، ولــه كتــاب ٢٥٥الجــاحظ أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر المتــوفى  -٣

البكري یلقـب الجـاحظ بـاللیثي وقـد نقـل عنـه  ٧٧/ ٦في الأمثال ذكره یاقوت 

                                                

  ٤/٢٩٨ابن خلكان  ٣، ٢، ٧، یاقوت ٧٢الفهرست  )١(
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ولكن لم یشر إلى مجموعة أمثال الجاحظ ومهمـا یكـن فقـد أورد الجـاحظ فـي 

  إلیها.كتابیه الحیوان، والبیان والتبیین مجموعات من الأمثال رجع البكري 

وفـي الفهرسـت لابـن  ٢٧٦أبو محمـد عبـد االله بـن قتیبـة المتـوفى  -٤

  الندیم أن له كتاباً سماه "كتاب ختم الأمثال".

ولــم یشــر البكــري إلــى هــذا الكتــاب وإن كــان نقــل عــن ابــن قتیبــة فــي 

مواضــع كثیــرة، كمــا أنــه نقــل مــن كتــاب شــرح حــدیث النبــي صــلى االله علیــه 

  ".١/١٢٦ وسلم لابن قتیبة "بروكلمان

م وكتابــه الفــاخر فــي ٩٠٣ -هـــ٢٩٠المفضــل بــن ســلمه المتــوفى  -٥

  والبكري. ١٩١٥الأمثال مطبوع في لیدن بتحقیق مستوري 

ـــن یحیـــى المتـــوفى  -٦ ـــال  ٢٩٨ثعلـــب أحمـــد ب ـــه كتـــاب فـــي الأمث ول

" ولــه كتــاب فــي الأمثــال المشــار إلیــه ٢٩إلیــه ابــن النــدیم "الفهرســت المشــار 

  وفصح الكلام، لثعلب. ١/١٥١القفطي إنباه الرواة و  ٧٤فهرست  ابن الندیم

ولــه كتــاب عنوانــه "الزاهــر  ٣٢٨أبــو بكــر بــن الأنبــاري المتــوفى  -٧

فــي معـــاني كلمــات النـــاس" وهـــو مخطــوط یوجـــد منـــه فــي الاســـتانة نســـختان 

وصـــفهما الـــدكتور زلایـــم الألمـــاني فـــي كتابـــه المشـــار إلیـــه فیمـــا ســـبق، وأورد 

بــن الأنبـاري أوضــح فیـه أنــه مبــین فـي كتابــه هــذا جـزءاً مــن مقدمـة الكتــاب لا

"ما تستعمله العوام في أمثالها ومحاوراتها من كلام العـرب وهـي غیـر عالمـة 

  بتأویله باختلاف العلماء في تفسیره وشواهده من الشعر".

هـ وكتابـه "الأمثـال علـى أفعـل لا ٣٥٠حمزة الأصفهاني المتوفى  -٨

اب حمـزة فـي شـرحه إلا أن مـا رواه عـن یزال مخطوطاً ولـم یـذكر البكـري كتـ

  حمزة یتصدى عن كتاب حمزة.
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  شرح البكري للأمثال:

  تناول البكري في أثناء شرحه للأمثال الآتیة:

 تفسیر الأمثال المهملة. .١

 إیراد خیر المثل إذا أهمله ابن سلام. .٢

 نسبة الأبیات إلى قائلیها. .٣

 إضافة أمثال لم یذكرها ابن سلام. .٤

 قریب وجدها غیر مفسرة.تفسیر ألفاظ من ال .٥

وقـد أتــاح لـه مــنهج ابــن سـلام نفســه أن یقـوم بهــذا القــدر مـن العمــل ربمــا 

هو أكثر منه إذا كان كتاب الأمثال یمیل إلى شيء من الإیجـاز. ولا یحتفـل 

كثیــراً بــإیراد قصــة المثــل علــى طولهــا وكــان ابــن ســلام قلیــل الاكتــراث نســبه 

أو الاستعجال وإما لجهله قائل البیت الشعراني أصحابه. إما لداعي الإیجاز 

أو المقطوعـــة مـــن الشـــعر فمـــن أمثلـــة جهلـــه عنـــد روایـــة بیـــت مشـــهور لأبـــي 

ومنهــا أیضــاً قولــه  ١١یقــول الشــاعر فــي ســالف الــدهر  ١١خــراش الهزلــي 

  عندما روى البیت:

  فتى كان یدنیه الفتى من صدیقه

  إذ ما هو استغنى ویبعده الفقر

ــ ه لعثمــان بــن عفــان وعنــد هــذا الموقــف وهــذا البیــت یقــول بعضــهم أن

یغضب البكـري فیقـول معلقـاً: كیـف جهـل أبـو عبیـد أن هـذا البیـت مـن شـعر 

الابرد الدیوعي. وهو أشهر مـن أن یجهلـه أحـد فكیـف یجهلـه أحـد الجلـة مـن 

العلماء لفنون العلم وهكذا كان شـأن ابـن سـلام فـي مـواطن تسـتدعي التوقـف 

د تعقبه البكري فـي كـل ذلـك. وأبـان عـن في النسب أو في صحة الأسماء فق
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ـــد روایـــة غیـــره مـــن العلمـــاء فـــي  ـــة أبـــي عبی الوجـــوه الصـــحیحة أو قـــرن بروای

  التوجیهات اللغویة، وفي فهم الأمثال والنصوص.

وخطــأه أیضــاً فــي فهمــه بعــض الأمثــال مــن ذلــك مــا ورد فــي تفســیر 

المثــل أســود الاستمســـاك خیــر مــن حســـن الصــرعه فقــد قـــال ابــن ســلام فـــي 

تفسیره له. تقول لأن بذل الإنسان وهو عامل بوجـه العمـل وطریـق الإحسـان 

والعمـــل خیـــر مـــن أن تأتیـــه الإصـــابة، وهـــو عامـــل بالأشـــاعرة بـــالخرق فقـــال 

البكـري فـي تعلیقــه "تفسـیر أبــي عبیـد لا یقتضــیه لفـظ المثــل، ولا یصـح علیــه 

لأن الــذي یعمــل بوجــه العمــل وطریــق الاستحســان لــیس ســيء الاستمســاك، 

  كما أن العامل بالإساءة والخرق لیس یحسن الصرعة.

ویشعر القارئ أحیاناً أن البكري یتحكم في بعض التخریجات، ویأخـذ 

على أبي عبید ما یقع فیه غیره مـن العلمـاء فقـد فسـر ابـن سـلام المثـل "عنـد 

فلان من المـال بـأن لدیـه مـن كثـرة المـال مـا یمـلأ العـین حتـى یكـاد یصـورها 

"فــتح االله كــل مــال یكــاد یفقــأ العــین حیــث النظــر" ولــو تمهـــل فقــال البكــري: 

البكري لوجد أن علماء آخرین قبلوا هذا التفسیر، وأن البكري لم یزد على أن 

اختار توجیه أبي عبیدة في فهم المثل وقد یتجـاوز التـدقیق عنـد البكـري حـده 

ثـل "قـد الطبیعي فیؤاخذ ابن سلام على أشیاء لم ینقلها قال ابن سـلام فـي الم

نفخت لو تنفخ في فحم" إن هذا المثل لل؟؟؟ فـي شـعره فتعقبـه البكـري بقولـه 

"أما قوله نفخت لو تنفه في فحموهو فـي شـعر الأغلبـي قـیس مـا أورده شـعراً 

ولا رجزاً" ولحق أن أبا عبید بن سلام لم یقل أنه یورد شعراً أو رجزاً وكـل مـا 

  ل في رجز للأغلبي العجلي.قاله أن هذا المثل ورد في شعر وحقه أن یقو 
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وقــد مضـــى ابــن ســـلام بـــدافع الإیجــاز یمیـــل علـــى أشــیاء ذكرهـــا فـــي 

كتابــه غریــب الحــدیث والغریــب المصــنف ممــا جعــل البكــري یقــف عنــد هــذه 

المواطن یشـرحها منتقـداً ابـن سـلام علـى موقفـه هـذا. لأن ابـن سـلام افتـرض 

  لى نسبه الأخرى.أن قارئ كتابه لا بد من أن یكون قادراً على الرجوع إ

وثمـــة صـــفة أخـــرى فـــي ابـــن ســـلام أناصـــاً للبكـــري أیضـــاً مجـــالاً مـــن 

القــول. تلــك هــي تخــرج أبــي عبیــد مــن ذكــر بعــض الأســماء أو روایــة بعــض 

القصــص كقولــه أو ذكــر عنــد عمــر بــن الخطــاب ثــلاث قــال ذلــك رجــل فیــه 

  دعایة".

م فعند ذلك یورد البكري القصة ویذكر الاسم الذي كنى عنه ابن سلا

بكلمــة "فــلان" وصــفه التخــرج غالبــه علــى ابــن ســلام فــي مــواطن متفرقــة مــن 

  كتابه أما البكري فإنه لا یرى بأساً یذكر ما یستحیي أبو عبید من روایته.

وقد أغنى شرحه بالتحقیقات الطیبة في اللغة والأنساب والشعر وكان 

ســع فــي شــرحه هــذا ذا شخصــیة قویــة كمــا كــان فــي شــرحه لأمــالي القــالي وا

الاطلاع جم المعـارف وإن لـم یخـل مـن خطـأ أوهـم. وقـد تفیـد بالشـرح ولـذلك 

فإنـه لـم یـورد الأمثـال التـي لا یسـتطیع إخضـاعه للتفسـیر والتعلیـق، وتحســب 

أن مــا حذفــه مــن الأمثــال مــن أصــل أبــي عبیــد أضــعاف مــا زاده إلیــه أثنــاء 

فـإن كتـاب  الشرح لأنه في بعض الأحیان كان یغفل أبواباً كاملـة. وعلـى هـذا

فصــل المقــال لا یضــم الأقــدار محــدوداً مــن الأمثــال وكــذلك كتــاب أبــي عبیــد 

نفســــه لأن التبویــــب الــــذي اتبعــــه مؤلفــــه یحــــدد طبیعــــة الأمثــــال التــــي أمكنــــه 

إدراجها فیه ولهـذا التفـنن عیـوب لـیس البكـري مسـئولاً عنهـا وإن التـزم بـه فـي 

  سیاق شرحه.
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نـا لـم نجــد أحـد بعـد البكــري وعلـى مـا لهـذا الشــرح مـن قیمـة علمیــة فإن

اســتغل مــا فیــه مــن فوائــد. وكــل مــا نعرفــه فــي هــذه الناحیــة أن تلمیــذین لأبــي 

عبیـد البكـري رواه عنـه وهمـا: الـوزیر محمـد بـن عبـد الملـك بـن عبـد العزیـز، 

اللخمي، ومحمد بن عبد الرحمن القرشي المعـروف بـابن الأحمـر. ونقـل منـه 

، ٤/٥٥العینــــي  ١١عد القرقــــرة وســــالعینــــي مــــرة واحــــدة فــــي قصــــة النعمــــان 

  .١٧٧الكتاب 
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  تعریف بأبي عبید البكري:

ـــم یكـــد ینقضـــي القـــرن الرابـــع الهجـــري حتـــى اشـــتدت عنایـــة علمـــاء  ل

المشرق والمغرب بتلقـي كتـاب أبـي عبیـد والتـوقر علـى شـرحه، ففـي المشـرق 

 ١٠٢٣،  ٤١٤قـــام أبـــو المظفـــر محمـــد بـــن آدم الهـــروي المقدســـي المتـــوفى 

ــــي عبیــــد "یــــاقوت  بشــــرح أمثــــال وكــــان  ١٥٠/ ١حــــاجي خلیفــــة  ٢٦٧، ٦أب

وصول الكتاب إلى الأنلس في عهد مبكر مما جعله یحظـى بعنایـة الأنـدلس 

درســاً وشـــرحاً  فتلقـــاه كثیـــر مــن الدارســـین وأدرجـــه ابـــن عبــد ربـــه فـــي البـــاب 

الخاص بالأمثال من كتاب "العقد" ویصف ابـن عبـد ربـه مـا قـام بـه فـي هـذه 

"ومن أمثال العرب مما روى أبو عبید جرناها من الآداب التـي الناحیة بقوله 

أدخلهــا فیهـــا أبـــو عبیــدة جردناهـــا مـــن الآداب التـــي أوصــلها فیهـــا إذ كنـــا قـــد 

أفردنا للآداب والمواعظ كتب غیر هذا وضممنا إلى أمثلة العرب القدیمة مـا 

 مــن الأمثــال المسـتعملة وفســرنا مــن ذلـك مــا احتــاج ألســنة العامـةجـرى علــى 

  ".١٨١: ٣إلى التفسیر" العقد (

وفـــي الأنـــدلس أیضـــاً لقـــى الكتـــاب عنایـــة الـــوزیر أبـــي عبیـــد البكـــري 

هـــ فتناولــه بالشـرح، وهــو هــذا الكتــاب الــذي تقدمــه ٤٨٧الأوثـي المتــوفى ســنة 

الیــوم لقــراء العربیــة. وأبــو عبیــد البكــري هــو أحــد أفــراد أســرة البكــریین الــذین 

ما بینها من المناطق الواقعة غـرب قرطبـة كانت لهم أمارة شلطیش وأودیته و 

علـــى ســـاحل البحـــر المحـــیط وظلـــت لهـــم الأمـــارة علـــى هـــذه الـــبلاد إحـــدى 

  وأربعین منه ثم خللوا عنها.

سكن أبو عبید البكري قرطبة وعـرف منـذ صـباه یـنظم الشـعر وبولعـه 

باقتنــاء الكتــب حتــى قیــل أنــه كــان یمســكها فــي ســبائب الشــرب وهــي شــقف  



 ٧٥

ب أحصى المیمني اثنى عشر كتابـاً صـنّفها أبـو عبیـد البكـري تهاق من الكتا

  ما طبع منها مرتباً حسب تاریخ طبعاته الأولى. نذكرأن  حسنو 

المســـالك والممالـــك، طبـــع منـــه جـــزء باســـم كتـــاب المغـــرب فـــي ذكـــر  .١

 م.١٨٥٧أفریقیا والمغرب، نشر دي سلان بالجزائر سنة 

شره وستنفلد فـي جـون ن معجم ما استجعم من أسماء الأمكنة والبقاع، .٢

ثـــم طبـــع فـــي القـــاهرة حـــدیثاً تحقیـــق  جـــزئین، فـــي ١٨٧٧ســـنة تـــیجن 

 الأستاذ مصطفى السقا.

م، دار الكتـــب ١٩١٦الســنیة علـــى أوهـــام أبـــي علـــي فـــي مالیـــة طبـــع  .٣

 المصریة.

اللآلــئ فــي شــرح أمــالي القــالي، نشــره عبــد العزیــز المیمنــي، القــاهرة،  .٤

 م.١٩٣٦

 ال لأبي عبید.فصل المقال في شرح كتاب الأمث .٥

  مصادر البكري:

قال البكـري: حـدثنا أبـو مـروان حبـان بـن حبـان قـال أخبرنـا أبـو عمـر 

أحمد بن أبي الحباب، قال أتانا أبو علي إسماعیل بن القاسم البغدادي قال: 

أتانا أبو عبد االله إبراهیم بن محمـد بـن عرفـة الأزدي قـال أتانـا علـي بـن عبـد 

لا: أتانــا أبـو عبیــد القاسـم بــن سـلام الخزاعــي العزیـز وثابـت بــن أبـي ثابــت قـا

قــال هــذا كتــاب الأمثــال. أمــا علــي بــن محمــد بــن عرفــة الأزدي فهــو الملقــب 

في بغدا وهو تلمیذ ثعلب الكوفي وشیخ أبي علـي  ٩٤هـ ٣٢٣بنفطویه توفى 

  .)١(القالي، وأحد الذین صنفوا في الأمثال الفهرست لابن الندیم

                                                

  ١/١٨٠، إنباه الرواه ١/٣١٥، یاقوت ٨٢الفهرست، لابن الندیم  )١(



 ٧٦

عنها شواهده وشروحه لكتاب أبي عبید  أما مصادر البكري التي نقل

فهــي كثیــرة متعــددة فقــد أورد فــي شــرحه أســماء عشــرات مــن أعــلام الشــعراء 

واللغویین والنحاة والمحدثین وأشار إلى ما یقـرب مـن ثلاثـین كتابـاً نقـل عنهـا 

  مثل:

 كتاب المنضد لكراع. .١

 الیاقوت لأبي عمرو. .٢

  جماهیر العرب: لأبي حاتم بخط ابن قتیبة. -٣

  المقصور والممدود لابن ولاّد وكتاب قاسم بن سعدان بخطه. -٤

التذكرة: لأبي علي الفارسي وكتاب لأبي جعفر بن نحـاس عملـه  -٥

  في أبیات سیبویه، التاج لأبي عبیدة.

  الأحوال والقریب المصنف، القاسم بن سلام. -٦

بجانـــب هـــذه المراجـــع المباشـــرة التـــي دونـــت فـــي حواشـــي كتـــاب أبـــي 

التعلیقـات التـي نشـرها رواه الكتـاب فـي الأنـدلس كانـت مـاة خصـبة عبید، ثـم 

اتخــذها أبــو عبیــد البكــري مــن جملــة مصــادره قســمت أمثلــة ذلــك مــا ورد عــن 

علي بن عبد العزیز وعـن سـلمة بـن عاصـم وعـن الزبیـر بـن بكـار وعـن ابـن 

الأنبـــاري، وعـــن طـــاهر بـــن عبـــد العزیـــز وعـــن أبـــي علـــي القـــالي وعـــن أبـــي 

  القوطیه.

جملـــة الأعـــلام التـــي نقـــل عنهـــا البكـــري جماعـــة مـــن مصـــنفي ومـــن 

الأمثــال ومــنهم مــن یرجــع تاریخــه الأول الهجــري وممــا یلفــت النظــر فــي هــذا 

  المقام أن أبا عبید القاسم لم یشر إلى أحد منهم في كتابه ونعني بهؤلاء:
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 محاولـة كتــاب فـي الأمثـال أشـار إلیـه المیــداني  )١(صـمار بـن العیـاش

 عة الأمثال.في مقدمة مجمو 

 ٢(عبید بن شربه(. 

  ٣(ابن خلكان(. 

 ٤(بروكلمان(. 

وعلاقـــة ابـــن كرشـــم الكلابـــي وأشـــار البكـــري إلـــى كتابـــه فـــي الأمثـــال، 

  .٢٩٠٠ص

وكذلك أشار البكري إلى جماعة من مصنفي الأمثال في القـن الثالـث 

للهجــرة ونقــل أقــوالهم فــي شــرحه وهــم مــن العلمــاء المتقــدمین الــذین ســبقوا أبــا 

  القاسم. عبید

  ثقافته:

أتــیح للبكــري مــن الظــروف مــا جعلتــه عالمــاً فــي كــل فــن نهــج البیئــة 

الثقافیــة التــي نشــأ فیهــا كــان اســتعداده الفطــري بذكائــه الوقــاد وحســه المرهــف 

وعقله الممحص. وذاكرته القویة النادرة، كل ذلك جعل منـه رجـلاً مهیئـاً لأن 

ه لطلــب العلــم والمعرفــة یكــون البكــري عالمــاً معطــاء. فأخــذ یكــرس كــل وقتــ

  ویتلقى العلم والفصاحة حتى ظهرت علیه علامات النبوغ.

التقــى بالعلمــاء والخطبــاء فــي مجالســهم وحلقــاتهم فأخــذ عــنهم كــل مــا 

  دعت صدورهم من علم ومعرفة.

                                                

  ٣-٨ص  )١(

  ٢٥٥، ١٧٧، ٩٣، ٧٥، ٦٤ص  )٢(

)٣/١٢١ )٣  

)١/١٠٠ )٤  
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كمـا أتـیح لــه أن یجـالس أســاتذة جلـة كــانوا ثمـرة وهــرهم وآیـة عصــرهم 

  ویكفیه أن یكون من هؤلاء.

البكــري علـى أســاتذة أجـلاء أثــر كبیـر فــي تكـوین عقلیتــه كـان لتلمیـذه 

لیس فقط ما تلقاه بالدرس والتحصیل والقراءة، بل یضـاف إلـى ذلـك مـا تلقـاه 

  مشافهة وسماعاً وتربیة بدروب الحیاة ومسالكها.

  معالم شخصیته:

یعــد البكــري "بحــر معــارف" لعلــوم عصــره فقــد بــرز فــي شــتى العلــوم 

مكانته المرموقة فـي عـالم الأدب فـي عصـره ثـم فـي والمعارف وكان أدیباً له 

زمننا الحاضر ولقد ابتكر البكري أسلوباً فریداً به میزاته ومعالمه وطابعه في 

الكتابــــة العربیــــة وفــــي كتابــــه النثــــر الــــذي مــــن خصائصــــه الاســــتطراد ودقــــة 

  الوصف وقوة الاستدلال.

دقــة فــي كانــت لــه قــوة جســمیة إذ أنــه انتقــد أبــو علــي القــالي وكــذلك ال

الملاحظــة وینظــر إلــى الأمــور كمــا فــي واقعهــا وتعــد الســنوات التــي عاشــها 

البكــري ســنوات كفــاح وجهــاد بهــذا النتــاج الضــخم مــن المؤلفــات كتبــاً ویــدلنا 

  على أنه استغل حیاته من أجل العلم.

  المصادر:

مصــادر الكتــاب كثیــرة مختلفــة منهــا العلمــي الأدبــي الــدیني وأخرجهــا 

  تأدب.مفي أسلوب علمي 
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  المصدر الأول:

منهــا  النبــويالقـرآن والســنّة فقــد اعتمـد البكــري علــى القـرآن والحــدیث  

ـــه علـــى دعـــم نظریاتـــه ودحـــض أباطیـــل غیـــره مـــن  یغتـــرفمصـــدراً  مـــا یعین

  الخرافات.

  المصدر الثاني:

الشــعر فــلا تكــاد تقــع علــى قصــیدة جاهلیــة إلا بهــا اســم مــن الأســماء 

  مصدراً هاماً.التي أوردها حتى عزا الكتاب 



 ٨٠

  فصل المقال

  

  وصف وتحقیق النسخ:

شرح البكري كتـاب فصـل المقـال فـي شـرح كتـاب الأمثـال وقـد اعتمـد 

  على شرحه هذا على ثلاثة نسخ.

أحــدها رمــز لهــا بــالحرف (ص) وهــي التــي اعتمــدها أصــل وهــي  -١

وهــي مكتوبــة بخطــین مختلفــین، خــط  ١٧٩٥مصــدره مــن مكتبــة دلهــي رقــم 

وهــذا الخــط فیمــا یظهــر یرجــع فــي  ٤٧-١ه الورقــات نســخي حــدیث كتــب بــ

  للهجرة. ١٠٠٠تاریخه إلى حوالي 

أمـــــا النســـــخة الثانیـــــة فهـــــي مـــــأخوذة علـــــى قلـــــم مـــــودع بمعهـــــد  -٢

 ٤٠١٤المخطوطــات بالجامعــة العربیــة وأصــلها فــي مكتبــة الفــاتح تحــت رقــم 

خطها مغربي رديء. یبدو علیـه القـدم ناقصـة فـي عـدة أجـزاء وهـذه قـد رمـز 

  في هوامش الكتاب.لها 

أمــا النســخة الثالثــة فقــد حصــل علــى المحقــق مــن كتــاب الأمثــال  -٣

أبــي عبیــد القاســم نفســه وهــي نســخة مصــدره مــن مكتبــة فــیض االله بالاســتانة 

ورقــة، یضــاف إلیهــا فــي آخــر النســخة  ٨٩وهــي تقــع فــي  ١٥٧٨تحمــل رقــم 

لف ورقة لیس من صلب الكتاب، ومعظم صفحاتها مكتوبة بخط مغربي وتتـأ

ســطر ورمــز لهــا فــي الهــوامش بــالحرف (ف) وهــي نســخة  ١٩الصــفحة مــن 

جیدة الضـبط مشـكولة وعلـى هامشـها تعلیقـات مفیـدة. وقـد نقلـت مـع الأصـل 

نفسـه عـن نسـخة بخـط علـي بــن عبـد العزیـز وصـححت علـى أصـل المؤلــف 

ثـم قرأهــا أبــو بكــر فـي الأنبــاري وكتــب فیهــا حواشـي بخطــه، وللمعلــي اللغــوي 
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أخــرى كتبهــا ابــن الأنبــاري جمیعــاً بخطــه مــن قراءتــه علــى أبــي فیهــا حواشــي 

العباس أحمـد الأحـول اللغـوي ولعـل الأصـل المشـاور أبـو الحسـن بـن النعمـة 

  كما تدل علیه الورقة الأولى من هذه النسخة وبها فوائد جلیلة في هامشها.

  المنهج:

مـــن  وبعـــد أن تعرفنـــا علـــى المصـــادر التـــي اعتمـــد علیهـــا البكـــري لا بـــد لنـــا

توضیح المنهج الذي اتبعه في تألیف هذا الكتـاب یعـد البكـري ذا مـنهج فریـد 

في نوعه، متمیز عن غیره بأسلوبه البیـاني السـهل الواضـح فـي الشـرح الـذي 

لا یختلف مهما تنوعت مادة مؤلفاته كتبـاً أم رسـائل أدبیـة فقـارئ كتبـه یلمـس 

  هذا المنهج القیم.

جـد أن البكــري یــذكر أن كتــاب الأمثــال وعنـد تصــفحنا لكتــاب فصــل المقــال ن

أغفل تفسیر كثیر من تلك الأمثال فجاء بها مهملة وأعـرض عـن ذكـر كثیـر 

من أخبارها فأوردها مرسلة. لذا فهو ذكر من تلك المعاني ما أشـكل ووصـل 

إلى تلك الأمثال بأخبارها ما فصل. وبین فیها ما أهمل ونبـه علـى مـا أجمـل 

بة نسبها وأمثال جمّة غیر مـذكورة ذكرهـا، وألفـاظ إلى أبیات كثیرة غیر منسو 

  عدة من القریب فسرها.

  وقد رتبه على عشرین باباً:

  الباب الأول: في حفظ اللسان ویتفرع منه أبواب في معناه.

  الباب الثاني: في معایب النطق.

  الباب الثالث: في جماع أحوال الرجال.

  هم على بعض.الباب الرابع: في تعاطف ذوي الأرحام وتحن بعض

  الباب الخامس: في مكارم الأخلاق.
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  الباب السادس: في الجو والمجد.

  الباب السابع: في الخلة والصفاء.

  الباب الثامن: في المعاش والأموال.

  الباب التاسع: العلم والمعرفة.

  الباب العاشر: في شواه الأمور الظاهرة.

  الباب الحادي عشر: في الحوائج وما یتفرع منه.

  ب الثاني عشر: في الظلم وما یتفرع منه.البا

  الباب الثالث عشر: المعایب والذم.

  الباب الرابع عشر: في الخطأ والزلل.

  الباب الخامس: عشر البخل وصفاته وأشكاله.

  الباب السادس عشر: في صنوف الجن وأنواعه.

  الباب السابع عشر: في مرازي الدهر.

  فرع منها.الباب الثامن عشر: في الجنایات وما یت

  الباب التاسع عشر: في منتهى التشبیه.

  الباب العشرون: في اللقاء والنفي للناس والطعام.

یضــع البكــري المثــل فــي ســرد متماســك البنیــة متحــد المنحــى ینعطــف 

إلى ذكر مثل أبو علي ثم بعـد ذلـك یبـین ویشـرح معنـى المثـل ذاكـراً مناسـبته 

والشـواهد المحسوسـة مـن الواقـع  وبین اختلاف روایتـه. ثـم نجـده یـذكر الأدلـة

الملمـــوس لتخـــدم فكرتـــه المعینـــة والتـــي یحـــاول إبرازهـــا وتوصـــیلها إلـــى ذهـــن 

ـــى أذن الســـامع فتنـــال فیـــه الاستحســـان المصـــحوب  القـــارئ كمـــا یریـــد، أو إل

  بالإنصات المؤدي إلى التركیز وحسن التلقي والقبول.
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كادیمیـاً بحتـاً بــل لـم یكـن مـنهج البكــري فـي كتاباتـه منهجـاً تقلیــدیاً أو أ

كان مزیجاً من المنهج العلمي بأسلوبه المتمیز والأدبي بأسلوبه المتنـوع لأنـه 

أراد جــذب القــارئ والبلــوغ بــه أقصــى غایــة فــي الفائــدة فنجــده یتســم بالطرافــة 

والصــرامة والأمانــة والبعــد عــن التعصــب والانكمــاش كمــا فــي قولــه: قــال أبــو 

قـال: "إن المیـت لا أرضــاً قطـع ولا ظهــراً عبیـد حـین ذكــر الغلـو فـي العبــادة ف

  أبقى".

أور أبــو عبیــد هــذا الحــدیث محــذوف الصــور ویفهــم معنــاه ذكــر عــن 

ابن المنكدر ع عائشة رضي االله عنها أن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم قـال: 

"إن هذا الدین منبت فأوغل فیـه یرفـق ولا یـنقض إلـى نفسـك عبـادة ربـك فـإن 

  .)١(ظهراً أبقى"المیت لا أرضاً قطع ولا 

ــاً فــي مناقشــة الروایــات ورفــض  كمــا أظهــر مــع كــل ذلــك ذكــاء عجیب

  منها ا لا یقبله العقل رفضاً باتاً.

یستخدم لعبارة الاقتباس عـدة تعـابیر منهـا قـرأت... وجـدت فـي كتـاب 

  الأصمعي...

ذكــر أبــو علــي ولعــل أكثــر الكلمــات دورانــاً فــي كتابــه كلمــة ذكــر أبــو 

  علي.

منهج على المراجع بواسطة مثال عن أحمد بـن .... وكان یعتمد في 

أخبرنــي .... وكــان منهجــه واضــحاً. قــد یــذكر وجــدت هــذا الخبــر فــي بعــض 

  الكتب أو وجدته بغیر إسناد.

                                                

)١(   
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یعتمد في منهجه على الدواوین والمجامع كقولـه هـذا شـيء قـد ذكرتـه 

  العـــرب فـــي أشـــعارها وتـــواترت الروایـــات بـــذكره فـــذكره مثـــال ذلـــك (أنـــه لـــیس

  لطرفه ولا یوجد في شعره على سائر الروایات).

  الرواه والأسانید في منهجه:

وفـــي شـــيء یشـــبه الإعجـــاز روى أبـــو عبیـــد أخبـــاره وصـــنفها وحققهـــا 

  وبوبها في طریقة استخدامه طریقة الروایة في التألیف.

ففــي براعـــة یمـــزج الروایـــات العدیـــدة فــي الخبـــر الواحـــد. ولكـــل روایـــة 

مما لا یسـتطیع القیـام بـه مـن لـم یـزود بصـبر یفـوق صـبر قیمتها واستغلالها 

  العلماء المدققین.

وكثرت تعداد المصـادر التـي اسـتقى منهـا معلوماتـه وأن الطبقـة التـي 

اســتقى منهــا أبــو عبیــدة البكــري معلوماتــه مــن المصــادر الأولــى فــي الأدب 

  والتاریخ والفن.

ا فقد حـاول جاهـاً شـرح وقد اهتم اهتماماً بالغاً بألفاظ الروایة ومفرداته

الغـامض منهــا وخاصـة مــا وقـع فــي الشـعر وأخرجــه ذلـك عــن طریـق الروایــة 

  المحضة إلى باب الشرح والتبیین.

ومــن الأســباب التــي جعلــت الكتــاب بهــذه الفخامــة والســعة رغبتــه فــي 

إعطاء صـورة كاملـة یكتـب منهـا عـدة جوانـب سـواء أكانـت الروایـة أو غیرهـا 

نــده مقتصـــد لا فـــي هــذا الكتـــاب فقـــط بــل فـــي كتابـــه ویبــدو أن هـــذا المیـــل ع

الآخر معجـم مـا اسـتعجم، ونجـده لا یطیـل الروایـة والشـرح بـل یعطـي مـا قـلّ 

ودلّ في سبیل تنویر القارئ وتقدیم كافة المعلومـات بـین یدیـه مـا دامـت هـذه 

  المادة متوفرة لدیه.
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، فقـد ونجده یذكر الروایـة كمـا هـي علـى علاّتهـا إذا مـا رأى بهـا بأسـاً 

نبّه على الروایات المصنوعة من أبو علـي لیكـون القـارئ علـى بیّنـه واطـلاع 

  على ما یقرأ في الكتاب.

ونجــد أن ســمة بــارزة فــي منهجــه وهــي إن لــم تصــل إلیــه المعلومــات 

كاملــة أو نقــص شــيء فهــو لا یفتــري ولا یفتعــل وإنمــا هــو صــریح مــع نفســه 

ولـــة القائـــل لـــم تقـــع إلـــى وقارئـــه فكثیـــر مـــا یقـــول عـــن بعـــض الأشـــعار المجه

  شاعر.

وكان أمینـاً جـداً فـي نقـل ألفـاظ الروایـة دون زیـادة أو نقصـان وإذا مـا 

شك في اللفظ في روایة من الروایات نبّه على ذلك ووضع شكه تحـت نظـر 

القــارئ معبــراً مــن تهمــة الوضــع أو التزییــد علــى التــاریخ وإذا طــرق موضــوعاً 

  الموضوع الأول وعاد إلیه. ثانویاً من خلال الموضوع نبّه إلى

وهــو كثیــراً مــا ینضــم إلــى الــرواة المعــدلین وتعــدد الأســانید فیأخــذ بمــا 

  یرید منها ویرفض الروایات الأخرى أو الشاذة دون مناقشة.

  تحقیق النصوص:

نجده دقیقاً في إرجاع الأشعار إلـى قائلهـا وأصـحابها الـذین ینظمونهـا 

فنجــده یصــح نســبة بعــض الأشــعار  ومــن الاعتــداد یتــوارد الخطــأ أو شــیوعه

  المشهورة أو المنسوبة خطأ إلى غیر أصحابها.

التشابه ومن الطرق التي عالج بها بعض هذه الأشعار المنسوبة إلى 

غیر أصحابها ففیه تشابه الأسماء أو كثیرة ارتباط شاعر معین بمـادة معینـة 

  ن.فنجده یبین عن هذا الخلط مفسراً وشارحاً الحجة الجزل الرصی

  مناقشة الروایة:
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ـــــه فیناقشـــــها  ـــــة الباحـــــث الحـــــدیث یســـــتغل البكـــــري مرویات وفـــــي ذهنی

ویصنفها ویحاول دائماً أن یسـتنتج ویحلـل ویعلـل وهـذا منتهـى مـا یصـل إلیـه 

المفكــر الحــدیث الــذي یــوقن بالعقــل ویــرفض الخبــر الــذي لا یتوقــف ومجــرى 

  العقل والتفكیر الطبیعي.

خــلال اســتقراء النصــوص اســتخدااً  واســتخدم الاســتنتاج التــاریخي مــن

علمیــاً ســـلیماً مــن حیـــث المبـــدأ وأنــه یقـــف أمـــام الروایــات المتناقضـــة موقـــف 

العالم المحاید ویحاول أن یبرئ نفسه مـن تحمـل مسـئولیة ذلـك التنـاقض وإن 

روایــة التنــاقض إنمــا تــتم علــى أســاس فائــدة القــارئ ولرغبــة الكاتــب ألا یخلــد 

  ة.لكتابه من وجهات نظر مختلف
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  وأوقاته. )١(قال أبو عبید في باب الأمثال في اللقاء      

ـــد قـــال الأصـــمعي وأبـــو زیـــد جمیعـــاً: لقیتـــه أول صـــوكٍ  قـــال أبـــو عبی

  وبوكٍ".

قال البكري مفسراً معنى المثل أن أبو عبید لم یفسره ومعنـى الصـوك 

والبوك الحركة یقول لقیته أول حركة الناس ویقـال مـا بـه صـوك ولا بـوك أي 

  به حركة. ما

قــال أبــو عبیــد فــإن هجمــت علیــه هجومــاً قلــت "لقیتــه التقاطــاً" ومنهــا 

  قولهم في ورد الماء.

  ومنهلٍ وردته التقاطا

  أي من غیر طلب.

قــــال البكــــري: هــــذا شــــطر مــــن رجــــز لأبــــي محمــــد الفقعســــي أنشــــده 

اللغویــون شـــاهداً علـــى لغتـــه التقاطـــاً إذا ألقیتـــه مـــن غیـــر طلـــب ولا تعمـــد ولا 

  .)٢(لقصد له قا

  ومنهل وردته التقاطا

  لم ألق إذ وردته فراطا

  قال أبو عبید:

  "لقیته صكة عُمي"

                                                

 ٥٩٤عند ابن السكیت  ١٢٤هذا الباب  )١(

، تشـبیه فـي الـلان لنقـاه ٩٦، وأورده كـاملاً فـي ٦٨، إصـلاح المنطـق ٥٩٧الرجز، ابن السكیت،  )٢(

  الأسدي
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قـال البكــري قــال أبــو علــي قــال أبــو بكــر بــن دریــد هــذا علــى مــا ذكــره 

ابــن الكلبــي أن عمیــا كــان رجــلاً مــن العمــالیق واقــع یقــوم فــي الهــاجرة فــأراهم 

  فلذلك قیل لقیته صكة عمي "أي ذلك الوقت".

بیده في بـاب الظلـم والإسـاءة ترجـع عافیتهـا علـى صـاحبها قال أبو ع

  "ویعدو على المرء ما یأتمر".

ذكـــــر البكـــــري هـــــذا البیـــــت مـــــن أول قصـــــیدة لأمـــــرئ القـــــیس وأنكـــــر 

  .)١(الأصمعي أن تكون له وقال هي لربیعة بن جحش النمري

  :)٢(وأولها عند الأصمعي

  أحار بني عمرو كأني خمر

  )٣(ویعدو على المرء ما یأتمر

  وقال المفضل:

  لا رابیك ابنه العامري

  لا یدعي القوم إني آمر

ویقال لمـن فعـل الشـيء مـن غیـر مشـورة قـد ائتمـر وبـئس مـا ائتمـرت 

أي لا یـأتي یرشـد لنفسك ورجل حـائر سـائر لا یـأتمر رشـداً ولا یطیـع مرشـداً 

  .)٤( )وائتمروا بینكم بمعروفمن ذات نفسه وقالوا في قول االله عز وجل: (

  النفي لمعرفة الرجل." بو عبید في باب الأمثال فيقال أ

  "ما أدري أي الدهداء هو"

                                                

  ١/٩٨قال الأصمعي فیما نقله العیني  )١(

    ،٣٠٥، فصل المقال، ١/٩٦، العیني ٣دیوان امرئ القیس  )٢(

  حار: ترخیم حارث الخمر الذي ضامره داء أي خالطه )٣(

  )٦سورة الطلاق، الآیة ( )٤(
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قــال البكــري مفســراً للمعنــى أن الدهــداء یقــال باعــدوا العقــد أي الــدهرا 

وأي الدهــداء هــو وأمــا البــر نســاء فــزعم ابــن دریــد أنهــا كلمــة نیطیــة وأن البــر 

  الولد والنسا الإنسان.

"شــاهد النعــق اللحــظ" ومثلــه فــي  قــال أبــو عبیــد فــي أمثــالهم فــي هــذا

  الحب "جلا عُب نظره" ومنها قول زهیر:

  فاتك في صدیق أو عدو

  )١(تخیرك العیون عن القلوب

قــال البكــري إن أبــو عبیــد أورد هــذا المثــل برفــع محــب ونصــب نظــرة 

والصواب جلا محبا نظرة أي أبدى لك نظره وما ینطوي لك علیه وعلى هـذا 

ذي قبله "شاهد اللحظ" والعرب تقـول "رب لحـظ یصح أن یوضع مع المثل ال

  أتم من لفظ".

  :)٢(وقال ابن أبي حازم

  خذ من العیش ما كفى

  ومن الدهر ما صفا

  على من لا تحب وصلك تبدى لك الجفا

  قال أبو عبید قال النبي صلى االله علیه وسلم:

  )٣("ددٍ ولا الدد منيما أنا من "

                                                

  ٣٣٣دیوان زهیر بن أبي سلمى، ص )١(

  ٣٨٤، فصل المقال ٣/١٣٤العقد  )٢(

  ٣١١، فصل المقال، ص١/٣٩٤الفائق  )٣(



 ٩٠

یقـــال هـــذا ددُ علـــى مثـــال  قــال البكـــري الـــدد اللهـــو وفیـــه ثـــلاث لغـــات

دیــدوم، وهــذا دداً علــى مثــال قفــا وعصــا وهــذا ددت علــى مثــال ســكن ووســن 

  :)١(قال الأعشى

  أترحل من لیلى ولما تزود

  وكنت كمن قضى اللیانة من دد

  :)٢(وقال عدي بن زید

  أیها القلب تعلل بددن

  إن همي في سماع وأذن

الأمـاكن التـي تقـر قال أبو عبید في باب الخطأ في نقـل الأشـیاء مـن 

  فیها إلى الأماكن التي تكثر فیها.

  "كمستضیع التمر إلى هجر"

  :)٣(قال البكري معارضاً في إسناد المثل قال هذا نظمه الشاعر فقال

  فإنا ومن یهدي القصائد نحونا

  كمستضیع تمرا إلى أهل خیبرا

  ونخل في كثرة نخلها مثل هجر.

الله علیـه وسـلم علیـه قـال قال أبـو عبیـد فـي حـدیث مرفـوع أنـه صـلى ا

من هذا المال من غیر مسألة ولا إشراف نفـس فخـذه وتموّلـه  لعمر ما جاءك

  وما لا فلا تتبعه نفسك.

                                                

  ١٣١دیوان الأعشى، ص )١(

  ٣١٢البیت في اللسان (أ د ن ر و ت) فصل المقال، ص )٢(

  هو خارجة بن ضرار )٣(



 ٩١

قولـــه مـــا لا فمعنـــاه یجیئـــك فـــلا تتبعـــه نفســـك فحـــذف  )١(ذكـــر البكـــري

الفعل لدلالة الأول علیه، وما شرط كما تقول العـرب لـیس الآن أي لـیس إلا 

  اك.

  ي باب سوء المسألة والإجابة في المنطق.قال أبو عبید ف

  قال الأصمعي: من أمثالهم في المجیب على غیر فهم.

  "أساء سمعاً فأساء جابه"

قــال أبــو عبیــد قــال الأصــمعي هكــذا تحكــي هــذه الكلمــة "جابــه" بغیــر 

ألـف وذلـك لأنـه اسـم موضـوع یقــال: أجـابني فـلان حسـنه فـإذا أراوا المصــدر 

سـلام قـال إجابه بالألف وأصل هذا فیما یكنى أخبرني محمد بـن  قالوا أجاب

أیـن  )٢(كان لسهیل بن عمرو بن مضعوف قال: فقال له إحسان إنسـان یومـاً 

أمــك؟ یریــد ابــن یــوم فظنــه یقــول أیــن أمــك، فقــال ذهبــت تشــتري دقیقــاً فقــال 

  سهیل "أساء سمعاً فأساء إجابة" فأرسلها مثلاً.

اللسان في كتمان السـر وتـرك النطـق بـه قال أبو عبید في باب حفظ 

  قال قیس بن الحظیم الأنصاري:

  

  )٣(إذ جاوز الاثنین سر فإنه

  نبت وتكثر الحدیث قیمي

                                                

  ٢٠٢فصل المقال، ص )١(

  ٤٥السائل هو الأقیس بن شریف أمه صفیة بنت أبي جهل، الفصل، ص )٢(

، الكامــل، ٢/١٧، ابــن معمــر، أمــالي القــالي، ٢٨٥، الشریشــي ١٤٧البیــت فــي حماســة البحتــري  )٣(

  ، ونسبه لجمیل بن معمر٤٢٦



 ٩٢

قال البكري: قمین وقمت أي خلیق بذلك وجدیر، ویثنـى قمـین وقمـت 

  وقمن ویجمعان ویقال قمن بفتح المیم ولا یثنى ولا یجمع وبعد هذا البیت:

  راً فإننيوإن ضیع الإخوان س

  لقوم لأسرار العشیر أمین

  .)١(وأحسن ما ورد في كتمان السر قول مسكین الدرامي

  وفتیان صدق لسن مطلع بعضهم

  على سر بعض كان عندي جماعها

  یرجون مثنى في البلاد وشرهم

  إلى صخرة أعین الرجال انصداعها

  .)٢(وأبذل الناس یسر القائل

  لا أكتم الأسرار لكن أتمها

  سرار تقل على قلبيولا أدع الأ

  وأن أضل الناس من بات لیلة

  تقلبه الأسرار حیناً إلى حین

  :)٣(وأحسن في الكتمان الآخر

  سأكتمه سري وأكتم سره

  ولا عزني إني علیه كریم

                                                

، الخزانـــة ٣٤٧، الشـــعر والشـــعراء ١٨/٦٨شـــاعر أمـــوي مـــن المخضـــرمین لبنـــي أمیـــة، الأغـــاني  )١(

  ٣/١٢٦، التبریزي ١/٣٩٩، أمالي المرتضى ١/٤٧٠، الأمالي ١/٤٦٥البغدادي 

، محاضــرات ٤٢٧، الكامــل، ص٧١، مجموعــة المعـاني، ص١/٢٨٤، الشریشــي ٣/٧٥التبریـزي  )٢(

  ١/٦٠الراغب 

  ١٦٦، روضة العقلاء، ٤٢٥الكامل  )٣(



 ٩٣

  حلیم نسبتي أو جهول بشیعة

  وما الناس إلا جاهل وحلیم

ومن أمثالهم في هذا المعنى قولهم "سرك أسیرك فإن نقطت به فأنت 

  یره".أس

قــال أبــو عبیــد قــال رجــل مــن ســلف العلمــاء كــان یقــال "أمــك النــاس 

لنفسه من كتم سره من صدیقه وخلیله" قال أبو عبي أحسب ذلـك للنظـر فـي 

  العافیة لئلا یتغیر الذي بینهما یوماً فیفشي سره.

  قال البكري.

  :)١(قلت قد نظر إلى هذا المعنى من قال

  أحذر عدوك مرة

  واحذر صدیقك ألف مرة

  فلربما انقلب الصدیق

  فكان أخبر بالمضرة

قال أبو عبید ومن أمثالهم "سرك من دمـك" یقـول ربمـا أفشـیته فیكـون 

  سبب حتفك".

قـال البكــري: هــذا الـذي عنــد أبــي عبیـد حســیان هــو یقینـي وهــو الــذي 

  .)٢(عنى هذا الرجل المذكور وقد نظمه الشاعر وبینه فقال

  احذر مودة ماذق

  ةشاب المرارة بالحلاو 

                                                

  ٤٤، والشهاب الثاقب، ٤/٣٣٨ضي بن معروف، شرح المبهج ، وقد نسب للقا٩٠كتاب الآداب  )١(

  ٤١، الصداقة والصدیق، ص١٠٧ابن قتیبة، عیون الأخبار  )٢(



 ٩٤

  یحصي العیوب علیك أبا أیا

  م الصرامة للعداوة

  وقال آخر:

  إن الكریم الذي تبقى مودته

  ویفحظ  السر إن صافى وإن صرما

ـــــاحبه ـــــذي ذل صــ ــ ــــریم ال ــ ـــــیس الكـ ــ   ل
  

  بث بالذي كان من أسراره  علما  *

قـال أبـو عبیــد مـن أمثــالهم فـي خلـف الموعــد "إنمـا هــو كبـرق الخلــب" 

  وهو الذي لا مطر معه".

بیــر أخبرنــي عتبــة بــن حمــزة التمیمــي قــال عنــه بمكــة موضــع قــال الز 

یقال له الخلبة، یكذب برقـه فلـذلك شـبه النـاس بـه البـرق الكـاذب فقـالوا: بـرق 

  الخلب.

والصــحیح أن الخلــب إنمــا هــو مشــتق مــن الخلابــة وهــو الخــداع وفــي 

  الحدیث لا خلابة ومن أمثالهم "إذا لم تقلب فاطلب فكأن البرق لخلب".

  عبید قال الأصمعي: "من بخل الناس بخلده".قال أبو 

ذكــر البكــري معنــى بخــل رمــى وقــذف ومنــه ســمي الولــد بخــلاً، بــاب 

  الیمین الغموس.

قال أبو عبید، وفي الحـدیث المرفـوع "إن الیمـین الغمـوس تـذر الـدیار 

  بلاقع".

ذكــر البكــري كانــت الیمــین الغمــوس عنــد أهــل الجاهلیــة التــي تغمــس 

رت في الإسلام التي تغمسه فـي النـار، فـذلك معنـى صاحبها في العار وصا



 ٩٥

ـــه بالمحرجـــات" أي  ـــف ل ـــة والإســـلام ومـــن أمثـــالهم "حل الغمـــوس فـــي الجاهلی

  .)١(بالإیمان التي تخرج أي تدخله في الحرج

  قال أبو عبید: وقال قیس بن زهیر لحذیفة بن بدر:

  ".حرى المزكیات علاب"

مغالبـة ویـروي، أي  ب الجـرئ ذكر البري قولـه عـلاب أي كأنهـا تغالـ

قیس بن زهیـر العبسـي وحمـل بـن بـدر العـزاري مغالاة في السیر ولما تراهن 

لا حذیفة بن بدر كما قال أبو عبید، فأرسلا فرسیهما فرس قیس بن داحـس. 

وفــرس حمــل بــن بــدر الغبــراء وقیــل غیــر ذلــك فلمــا أحضــر أخرجــت الغبــراء 

  على داحس فقال حمل بن بدر سیفك یا قیس.

و علــي إغـارة حــریم بـن نعمـان المــرادي علـى إبــل عمـرو بــن وذكـر أبـ

  براقة:

ذكر البكري هكذا صحته حـریم بالحـاء والـراء المهملتـین الحـاء الحـاء 

مفتوحة والراء مكسورة ومن روى حزیم بالزاي فقـد صـحّف ولـیس فـي العـرب 

حــزیم إلا حــزیم بــن طــارق وحــزیم بــن جعقــي رهــط الشــویعر محمــد بــن أبــي 

الهمـداني فقـال ابـن النحـاس قـال لـي  )٣(تلف في مالك بن حریمواخ )٢(حُمران

                                                

  ١٠٨الجزء الأول والثاني جماع أمثال الرجال، فصل المقال، ص )١(

هو الحارث بن معاویة بن الحـارث بـن مالـك بـن عـوف بـن مالـك بـن أزد وهـو ابـن أخـي الأسـعر  )٢(

  ٧٤٨المؤتلف، نسختین، السمط، ص الجعفي عن

ـــرد یقـــول خـــزیم ونســـب فـــي ذلـــك إلـــى التصـــحیف قـــال الســـیرافي  ٤٣٥فـــي الاقتضـــاب  )٣( كـــان المب

وأخبرنـي ابـن السـراج أنـه وجـد بخـط التبریـزي الـروایتین جمیعـاً وحكـى النحـاس عـن نفطویـه خـزیم 

یــروى خــزیم وهــو ، خــریم وقــال الأعلــم حــریم و ١/١٠٢كــذلك وجدتــه مضــبوطاً عنــه وفــي الكتــاب 

  خزیم وقیل حزیم فتحصل في ضبطه أربعة أقوال ٢/٣٠الصحیح وفي العمدة 



 ٩٦

نفطویـه وهــو مالــك بــن جـزیم بــالزاي قــال وقــرأت علـى أبــي إســحق فــي كتــاب 

  :)١(سیبویه في بیت أنشده له مالك بن خزیم والراء المهملة المفتوحة والبیت

  فإن یك غناً أو سمنا فإنني

  سأجعل عینیه لنفسه مقنعا

یزیـد یقـول مالـك بـن خـزیم وقـال الهمـداني هـو وكذلك كـان محمـد بـن 

مالك بن حریم بالحاء المهملة المفتوحة والراء المهملة المكسورة، وعمـرو بـن 

  بن منیة بن شهر. )٢(براقة

قال أبو عبید في باب دعاء الرجل علـى صـاحبه بالموبقـات قـال أبـو 

لازمـاً لـه عند الشماتة "به لا بظبي" أي جعل االله ما أصابه  عبید من الدعاء

  قال الفرزدق:

  أقول له لما أتاني بغیة

  به لا بظبي بالصریمة أعفرا

لمــا أتــاه نــص زیــاد بــن  قــال البكــري مبینــاً مناســبة القــول أن الفــرزدق

  أبي سفیان ویرد على مسكین الدرامي في رثائه لزیاد وذلك قوله:

  رأیت زیادة الإسلام ولت

  جهارا حین فارقنا زیاد

  فقال الفرزدق:

                                                

  ، من كلمة أصمعیة١/١٠في الكتاب  )١(

، إن برّاقـــة أمـــه وهـــو عمـــرو بـــن ٣/١١٣، والإصـــابة ١١٣، وطـــرة الاشـــتقاق ٦٦فـــي المؤتلـــف  )٢(

، ٢/١١٣غــارة فــي الحـارث بــن منبــه بــن شــهر بـن ســهم الهمــداني ثــم النهــى ومیمتـه مــع خبــر الإ

، والبیــــت لــــه فـــــي ٢٣، والوحشــــیات ٥٥، وابــــن الشـــــجري ٢٨، وابــــن الجــــراح ٣/٣٣٢والعینــــي 

وللهزلي أو الحارث فـي ظـالم المـري، وفـي التصـحیف  ٢٥٤ولمالك بن حزیم في  ٢٥٨الاشتقاق 

  ، لابن حریم عن ابن درید وقال وغطفان تروي البیت للحرث بن ظالم لأنه أجبلته١٧٤



 ٩٧

  )١(ین أبكى االله عینیك إنماأمسك

  في ضلال دمعها فتحدداجرى 

  بكیت امرءا قطاً غلیظاً مبغضاً 

  ككسرى على عدائه أو كقیصرا

  أقول له لما أتاني نعیه

  به لا بظبي بالصریمة أعفرا

أي لا أقـام االله وأنشـد  قـال أبـو عبیـد فـي دعـائهم قـولهم "لا لقـا لفـلان"

  :)٢(الأعشى

  رتبذات لوث عفرناه إذا عث

  س أدنى لها من أقول لهافالتع

  

  

  وأنشد الأخطل:

  فلا لعاً لبني ذكوان إذا عثروا

قال البكري معارضاً لمعنى لعاً لیس إلا لعا أقامه كما ذكر أبـو عبیـد 

ولا قـــال ذلـــك أحـــد مـــن الكـــوفیین وإنمـــا تقـــال للعـــاثر ینـــتعش مـــن عثرتـــه، ولا 

  خطل وقال الاعشى:تجنى في شعر ولا نثر لا مقرونة بالعثار كما قال الأ

  بذات لدق عثرناه إذا عثرت

  )١(فالنفس أدنى لها من أقول لعا

                                                

  ٩١مقال، صفصل ال )١(

  ٢٥، البیت ١٣دیوانه القصیدة  )٢(



 ٩٨

قال اللغویون كلمة تقال للعاثر في معنى اسم وكذلك دعع قـال مالـك 

  الهمداني: ١١١بن حریم 

  إذا وقعت إحدى یدیها یثیره

  تجوب ثناء الثلاث بدعدعا

ولیقـل لــه  وقـد روى فـي حـدیث مرفــوع أنـه كـره أن یقـال للعــاثر دعـدع

  الهم أرفع وأنفع.

  وتمام بیت الأخطل:

  فلا هدى االله قیساً من خلالتها

  )٢(ولا لعالیني ذكوان إذا عثروا

قــال أبــو عبیــد فــي بــاب المثــل فــي معرفــة الأخبــار وصــحتها قــال أبــو 

  .)٣(عبید قال الأصمعي من أمثالهم في صحة الخبر

ــر الیقــین"  )٤(الكلبــي" وذكــر قــول الأصــمعي وابــن عنــد صــفیته الخب

ضــبط البكــري المثــل بقولــه قــال ابــن الأنبــاري وذكــر عــن أبــي عبیــدة حقیقتــه 

بالحــاء المهملــة وقــال ابــن الســكیت فــي كتابــه اصــطلاح المنطــق حقیقــة اســم 

حمار بالجیم الفاء وذكر عبید ابـن شـربه أن هـذا المثـل للحمـام السـهمي ابـن 

بـن مـره جمـع علـى الجعفي ابن الحمام وأن هاشـم فـي حرملـه الحـدیثي حمـزة 

بني سهم بن مرة فلما رأى ذلك الخصني صار یعنـي سـهم بالحرقـة وهـم مـن 

                                                                                                                        

  ٩٢من القصیدة السابقة مثل المقال، ص ٢٤البیت  )١(

  ٥٨١ابن السكیت،  )٢(

  ٢٣٩من أمثال العرب في معرفة أخبار فصل المقال، ص )٣(

  ١/٣٠٤المیداني  )٤(



 ٩٩

بن جهینة وإنمـا سـموا الحرمـة لأن رجـلاً مـنهم یقـال لـه خمـیس  )١(بني رفاعة

انطلق یتصید فرص ظبیا وهو قـاییس علـى شـفیر راد عظـیم فأصـاب سـهمه 

  سموا الحرقة.مرده، فأدرت ناراً في ذلك الییس فأضربه ذلك الوادي ف

لا تقطینـي ولا قال أبو عبیـد فـي بـاب ادعـاء الرجـل علمـا لا لحسـنه "

  أي لا توصیني وأوصي نفسك. تقطعظي"

ذكر البكري أن أبو محمد قال إنما یكون التضعیف إذ كان في آخـره 

مشـــــدداً مثـــــل حتـــــى یقـــــال حتحـــــث وكـــــذلك رق یقـــــال رقـــــرق وقـــــال لا أعلـــــم 

  .لتعظعظي مثلاً وقد وجدت أنا حروفاً 

قال أبو عبید ومن أمثالهم في باب الرجل یعجب بالفضیلة یكون فیـه 

  ولا یعرف فضل غیره علیه.

" وفسـره كل فجر في الخلاء یسرقال أبو عبید ومن أمثالهم في هـذا "

  ومعناه ظاهر.

  قال البكري قال أبو الطیب منظم هذا المثل بأحسن لفظ:

  وإذا ما خلا الجبان بأرض

  )٢(زالاطلب الطعن وحده والن

معارضــاً قــول أبـــو عبــي نحویـــاً مثــال ذلـــك قولــه "یحمـــل شــق ویقـــوى 

لكثیر" شق ولكثیر أینا قصـى بـن عبـد القـیس كانـا مـع أمهمـا فـي سـفر وهـي 

  لیلى بنت قرّان.

                                                

  ٤١٧جمهرة الأنساب  )١(

  ١٧٢/ ٣دیوانه  )٢(



 ١٠٠

قــال البكــري رواه علــي بــن عبــد العزیــز لیلــى بنــت قــران بضــم القــاف 

یـــف الـــراء وهـــو بالفـــاء المفتوحـــة وتخف )١(وتشـــدید الـــراء ورواه الخشـــني فـــران

  الصحیح.

وقـال أبــو بكـر بــن دریـد إنمــا هـو فــران، بفـتح الفــاء وتشـدید الــراء قــال 

  وهو فعلان من قررت الرایة إذ رفعت.

  وقوله أیضاً في باب الخطأ في سوء التدبیر.

  قال أبو عبید "لا أبوك تبشر ولا التراب تبعد".

قتـل  قال كان المفضل یـذكر أصـل هـذا أن رجـلاً قـال لـو علمـت أیـن

  أبي لأخذت من تراب موضعه فجعلته على رأسي.

قــال البكــري فــي تفســیر قــولهم فــي المثــل أي إنــك لا تــدرك بــذلك ثــأر 

أبیـــك وذلـــك أن العـــرب كانـــت تـــرى أن المقتـــول إذا أدرك بثـــأره فكأنـــه أحیـــى 

  :)٢(وذلك قول جریر

  أن العیون التي في طرفها حور

  لانایحیین قتثم لم  قتلننا

  وقول الأخطل:

  )٣(لم قتلت أردى بلاد به لهاو 

  وأروى لفراغ الرجال قتول

                                                

  ٤١٣كتبت بالفاء في الجمهرة  )١(

  ٣٣٥صل المقال، صف )٢(

  ٣٣٥، فصل المقال ٣٥٦دیوان الأخطل، ص )٣(



 ١٠١

وقــال البكــري معارضــاً فــي بــاب العــداوة بــین القــوم وصــفات الأعــداء 

  قول أبي عبید:

  الأكباد "هو أسود الكبد" وهم سواد

  قال الشاعر:

  وما حاولت من أضغاث قوم

  هم الأعداء والأكباد سود

  صهب السبال". ابن قیس الرقیات: "وتر إلى في القوم وقال

  قال البكري:

البیــت الــذي أنشــده محـــال مغیــر عــن وجهـــه وهــو للأعشــى یخاطـــب 

  :)١(المرأة قال

  وما أجشمت من أنبال قوم

  الأعداء والأكباد سودهم 

  فارقتني فاستبدلي بي فإن

  فتى یعطي الجزیل ویستفید

  قال البكري رواه أبو عبید وما حاولت بضم التاء في قول الشاعر:

  تُ من أضغاث قوموما حاول

  هم الأعداء والأكباد سود

یعنــي نفســه وذلــك وهــم وإنمــا قیــل للأعــداء ســود الأكبــاد كنایــة كـــأن 

العــداوة ونیــران الأحقـــاد قــد احترقـــت أكبــادهم وهــم كمـــا قــال یزیـــد بــن الحكـــم 

  الثقفي:

                                                

  ٨٥١والمعاني الكبیر  ٢١٥دیوان الأعشى  )١(



 ١٠٢

  زلتملأن من غیظ علي فلم ت

  )١(تنشوي بالغیظك الغیظ حتى كدت ب

قـبح ذات البـین وتـأبین الشـر فـي القـوم " أبو عبید فـي بـاب فسـادقال 

  ".االله مغرى خیرها خطة

  وخطه اسم عثر كانت عتر سوء.

قــال البكــري قــال الكســائي العــرب تقــول "لعــن االله غنمــاً خیرهــا خطــه 

وكته وبطاني" هذه شرار الغنم وهي أسـماء معـارف لا تعـرف وقـال أبـو زبیـد 

ون الیـاء قـال ویقـال فـي مثـل یقال فلانه الخیره من المرأتین بفـتح الخـاء وسـك

" بغیر صرف لأنها اسم للغنز، قـال أبـو قبح االله مقرى خیرتها خطهالعرب "

  عبید من أمثالهم في الشر "دقوا بینهم عطر فشم" یراد به الشر العظیم.

أورد البكري في آراء العلماء في تأویل هذا المثل وفي اللفظ بـه وفـي 

ثیـر وأقـوال جمـة فأمـا اخـتلاف لفظـه اشتقاقه وفي سـبب المثـل بـه اخـتلاف ك

  فإنه قد روى فشم ومنشم وفتشأم، ومن شم معقولة.

أما اختلاف معناه فإن ابن عمرو زعم أن المتشـم الشـر نفسـه، وزعـم 

طـــارون قـــرون ســـنبل العطـــر یســـمیه العآخـــرون أن المثـــل شـــيء یكـــون فـــي 

  .)٢(السنبل وهم سمّ وحي وهو البیش وزعم آخرون أن منشم اسم امرأة

أما اختلافهم في اشقاقه فقالوا أن ینشم اسم موضـوع كسـائر الأسـماء 

الأعلام وقال آخرون هـو مـن نشـم إذا بـدأ وأخـذ فـي الشـيء وذلـك فـي الشـر 

منهجــه كــان یــأتي بالمثــل ثــم یشــرح غریبــه ویــورد  دون الخیــر ومنــه الحــدیث

                                                

  ٣/٣٨٧، والعیني ١/٤٩٦، الخزانة ١/٦٨القصیدة في أمالي القالي  )١(

  ٣٨١فصل المقال، ص )٢(



 ١٠٣

ه مثلاً آخر یشـابه المثـل ثـم یفصـل فـي شـرحه موضـحاً لمعانیـه شـارحاً لغریبـ

  مبیناً ومفصلاً لمناسبته معارضاً لها.

  مثال ذلك قوله:

قــال أبــو عبیــد :"مــن أمثــالهم فــي هــذا متــى كــان حكــم االله فــي كــرب 

النخل" وهذا المثـل ذكـره أبـو عبیـد لجریـر بـن الخطـف بقولـه كرجـل مـن عبـد 

القیس شاعر كان قال في جریر أرى شاعراً لا شاعراً الیوم مثله جریر ولكن 

  .)١(ضعفي جریر توا

  قال جریر:

  ".متى كان حكم االله في كرب النخل"

فقال البكري معارضاً هذا الرجل الذي لم یسمه هـو الصـلتان العبـدي 

  حكم بین جریر والفرزدق في قصیدة یقول فیها:

  أنا الصلتاني الذي قد علمتم

  متى ما یحكم فهو بالحق صادع

ـــأة المحســـن وقـــول أبـــو عبیـــد فـــي  ـــي مكاف ـــاب الخطـــأ ف اءة بالإســـب

  والمسيء بالإحسان.

  خیر حالبیك تنطحني

فإنـك والتحـول عـن  )٢(قال البكري وارداً مثله فـي الشـعر قـول الكمیـت

  .مصر كهیله قبلنا وكحالبینا

                                                

  ٣٢٩فصل المقال، ص )١(

  ٣٣١فصل المقال، ص )٢(



 ١٠٤

منـك قـال الأحمـر " بـاب اسـتعطاف الرجـل صـاحبهقال أبو عبید فـي 

  ".أنفك وإن كان أجدع

ه منقــذ بــن قــال البكــري موضــحاً مناســبة المثــل وقائلــه أن أول مــن قالــ

 أبرجعونه وذلك أن الربیع بن كعب المازني وقع إلى أخیه كمیت فرساً كأن 

  على الخیر كرماً وجوده.

قــال أبــو عبیــد یــروي عــن عمــر بــن عبــد العزیــز أنــه أتــى برجــل كــان 

واحداً علیه فأمر بضربه ثم قال لولا أني غضبان لضربتك وخلـى سـبیله قـال 

  أبو عبید قال الشاعر:

  یه الغنى من صدیقهفتى كان یدن

  إذ ما هو استغنى ویبعده الفقر

  قال وهذا البیت یقول بعضهم أنه لعثمان بن عفان رضي االله عنه.

  قال البكري معارضاً نسبته البیت لقائله كیف جهل.

قال أبو عبیـد ومـن هـذا مقالـة عثمـان بـن عفـان لعلـي بـن أبـي طالـب 

ي االله عنــه ي رضــرضــي االله عنهمــا حتــى كتــب االله وهــو محصــور وكــان علــ

  .)١(ي هذا فأقبل إليّ كنت لي أم عليغائباً: إذا أتاك كتاب

  فإن كنت فأكولاً فكن جد آكل

  أفرقوإلا فأدركت ولمّا 

  قال البكري:

هذا لشأس بن نهـار العمیـري مـن عبـد القـیس وبـه لقـب الممـزق وفـي 

  شعرانیة عباد أنه هو الممزق قال عباد بن شأس بن نهار:

                                                

   ١٧٩، فصل المقال ٥٨، الأصمعیات ٢٢تري ، حماسة البح٢/٣١٧) أمالي القالي ١(



 ١٠٥

  اض اللئام كماأنا الممزق أعر 

  كان الممزق أعراض اللئام أبى

هـذا  "الاثم ماصك في الصـدر"الممزق بن الممزق  بهذا البیت فسمى

  في باب الأخذ بالثقة والاحتیاط في الأمور.

في نفسـي الشـيء إذ لـم تكـن  صكومعنى قوله صلى االله علیه وسلم 

لإثـم منشرح الصدر به وكان في قلبك شـيء منـه وكـذلك حـدیث أبـي سـعود ا

  .)١( لب یعني ما حزّ في القلب أي أثر فاجتنبهحوات الق

وجــاء فــي بــاب الخطــأ فــي ســوء الرعــي قــولهم فــي الرســول صــلى االله 

  .)٢(علیه وسلم "شرّ الدعاء الحطمة"

  وقوله "ضرب االله مثلاً صراطاً مستقیماً".

فالصراط الإسلام والمثل ضربه للإسلام والقرآن وقولـه عـن عمـر بـن 

  .)٣(ي االله عنه "أن االله ینهاكم أن تحلفوا بآبائكم"الخطاب رض

والوقـاء بـه قـال أبـو عبیـد روى علماءنـا  وجاء في بـاب إنجـاز الموعـد

  .)٤(عطیة" العدةفي حدیث مرفوع 

ــــولهم "إنــــه لأحــــذر مــــن  وذكــــر الأمثــــال فــــي منتهــــى التشــــبیه منهــــا ق

  .)٥(غراب"

  "إنه لأزهى من غراب".

                                                

  ١/٢٧٩الفائق  ٢٤٨فصل المقال، ص )١(

  ٣٣٦فصل المقال  )٢(

  ٧فصل المقال، ص ٤البخاري، كتاب الإیمان والنذور، باب  )٣(

  ٧٩فصل المقال،  )٤(

  ٣١٠فصل المقال،  )٥(



 ١٠٦

  .)١(ب"وقد لهم هذا "إنه لأبعد من غرا

  وقولهم "إیاكم وخضراء الدمن".

  .)٢("الإیمان قید الفتك"

  وقولهم في باب الحذر من اتباع الهوى:

  "حبك الشيء یصمي ویصم".

  "خیر من شئت تقله".

قــال أبــو عبیــد ومــن أمثــالهم فــي نعــت الرجــل الحــازم إذا تــولى عقــداً 

  أحكمه ومنه قول الشاعر:

  

  وما علیك أن یكون أزرقا

  د شيء أوثقاإذا تولى عق

الشـــاعر وهـــو الأحنـــف بـــن قـــیس وذكـــر أن  الشـــطریننســـب البكـــري لهـــذین 

الضــرب تكنــى بالزرقــة عــن اللــؤم لقــول ومــا علیــك أن یكــون لئیمــاً ولكنــه إذا 

  تولى عقداً أحكمه.

  :)٣(وقال الشاعر في زرقة اللئیم

  كبریا بني معلقد زرفت عیناك 

  من اللؤم أزرق جنيكل أكذا 

  أخوه مزده یرثى عمر بن الخطاب: وقال الشماخ وقیل

                                                

  ٣٨٧فصل المقال، ص )١(

  ١٩٤ -١٩٣، القاهرة، ٤/٩٢، وسنن أحمد ٣/١١٦سنن أبي داود  )٢(

  ، البیت لسوید بن أبي كاهل١٩/٤٩الأغاني  )٣(



 ١٠٧

  وما كنت أخشى أن تكون وفاته

  )١(یكفي سبین أزرق العین مطرق

الدافع عن حرمته من قولهم فـي  القیرانذكر أبو عبیدة في باب ذكر 

  هذا "الخیل تجري على مساویها".

یقول إنها وإن كانت بها أوصاب وعیوب فإن كرمهـا مـع هـذا یحملهـا 

  ر من الرجال یحمي حریمه على ما فیه من علة.على الجري فكذلك الح

فسـر البكـري المعنـى لهـذا القـول قـال أبـو بكـر بـن القرطبـة: المسـاوئ 

  جمع سوء على غیر قیاس وقال غیر ولا واحد لها.

وقــال الأســـمعي یـــراد بهــذا المثـــل أن الرجـــل ربمــا اســـتمتع بـــه أو فیـــه 

  الخصال المكروهة.

"الشــجاع مــوقى" ویقــال أنــه  لعلمــاءقــال أبــو عبیــد وقــد حكــى بعــض ا

  جبیر بن خشرم السعدي.ب

ه أبـــو عبیـــد إنمـــا هـــو الشـــجاع مـــوقي ذكـــر البكـــري مفســـراً مـــا اســـقط

والجبــان ملقــى "وهــذا كمــا روى عــن أبــي بكــر أو عــن علــي رضــي االله عــنهم 

  :)٢(احرص على الموت توهب لك الحیاة وقال الشاعر

  تأخرت استبق الحیاة فلم أحد

  أتقدمالنفسي حیاة مثل أن 

كأنمــا قـُـدّ ســیره الیــوم" أي كأنمــا  القــويب "قــال أبــو عبیــد ویقــال للشــا

  ابتدأ في شبابه الیوم.

                                                

  ١٣٥السنن، النمر وشبه قاتل عمر به لخبثه ولؤم طباعه، فصل المقال، ص )١(

  للحصین بن الحمام المري ١/١٠، لشیب بن البرصاء التبریزي ١/١٩الخزانة  )٢(



 ١٠٨

ذكر البكري مناسبة المثل أن أبو علي إسماعیل بن القاسم ذكر عـن 

شیوخه أن هذا المثـل إنمـا یضـرب للشـیخ إذا كـان فـي حلقـة الأحـداث، وهـذا 

لشاب القوي هو الذي ابتدأ شبابه أقرب إلى الصواب وأشبه بلفظ المثل لأن ا

وانــه فكیــف یقــال فیــه، عــن مــا ذكــر أبــو عبیــد، كأنمــا أثیــر شــبابه الیــوم فوعن

  .)١(الأحداث وكان في خلعتهم كأنما ابتدأ شبابه الیوم بذيوإنما یقال للشیخ 

الأمثــال قــال صــلى االله علیــه وســلم قــال أبــو عبیــده الجــار ثــم الـــدار 

و عبید مرفوعاً والنصـب خبـر ذكـره فـي بـاب سـوء والرفیق قبل الدار ورواه أب

  .)٢(الجوار وغایته من المزمة

  :)٣(وقوله في باب اختلاط الرأي وما فیه من الخطأ

  )٤("اختلط الحابل بالنابل"

وقــولهم فــي بــاب التــأني فــي طلــب الحاجــة إذا أراد أحــدكم أمــراً فعلیــه 

  بالتؤده.

  ومن قال في مكارم الأخلاق:

  .)٥("فاقعد إذا نزل بك الشر"

  وقولهم "انصر أخاك ظالماً ومظلوم".

قطــع قــوى مــن قاویــه" وتقلبــه بأهلــه "انبــاب مــؤول الــدهر وذكــر فــي 

  "انقطع السّلى في البطن" "انقطع قویاً من قائبه".

                                                

  ١٤٩فصل المقال، ص )١(

  ٣١٠فصل المقال، ص )٢(

  ب اختلاط الشر یقع بین القوم، با٩٠ابن السكیت،  )٣(

  ٩٢من معاني الحابل السدي من الثوب أو النایل اللحمة فسر ابن السكیت هذا المثل،  )٤(

  ١٩١فصل المقال، ص  )٥(



 ١٠٩

  .)١("إن من البیان لسحرا"

  .)٢(وقولهم "إن الجواد قد یعثر"

إیــاه فــي  فــي الرفاهیــة وخذلانــه بــاب مشــاركة الرجــل أخــاهوذكــر فــي 

الشد قول النبي صلى االله علیه وسلم: "إنكم لتكثرون عنـد الفـزع وتقلـون عنـد 

  الطمع".

قـال أبـو عبیـد ومنهــا قولـه فـي أهـل الإســلام وأهـل الشـرك "لا تتــراءى 

  .)٣(ناراهما"

وقال من أمثاله "مثل المؤمن كمثـل الخـام مـن أزرع یمیلهـا الـریح مـرة 

ل الأرزة الجزیة على الأرض حتى یكون  هاهنا ومرة هناك، ومثل الكافر كمث

  .)٤(مرة" انجعافها

اء فـي بـاب الشـره للطعـام والحـرص علیـه قـول الرسـول صـلى االله ــوج

  .)٥(علیه وسلم: "ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه"

وقال أبو عبید في باب نصیحة الرجل أخاه قال وفي بعـض الحـدیث 

  .)٦("المؤمن مرآة أخیه"

نهـــا قولـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم حیـــث ذكـــر الفـــتن قــال أبـــو عبیـــد وم

والحــوادث التــي تكــون فــي آخــر الزمــان فقــال لــه حذیفــة بــن الیمــان أبعــد هــذا 

                                                

  ، باب حفظ اللسان وما یتفرع منه١٤فصل المقال، ص  )١(

  ٣٩فصل المقال، ص )٢(

  ١٥) فصل المقال، ص٣(

والطبرانـــي فـــي الكبیـــر والحـــاكم فـــي المســـتدرك، أخرجـــه أخـــرج هـــذا الحـــدیث أحمـــد فـــي مســـنده  )٤(

    ١/٢٣الترمذي، تیسیر الوصول 

  ٣٢٣فصل المقال  )٥(

  ٢٢٤فصل المقال  )٦(



 ١١٠

الشر خیر، فقال هدنة على دفنوجماعة على أقذاء" فقیل له وما هو؟ قال لا 

ترجع قلوب قوم على ما كانت، قال أبو عبید فقد علم أن الأقذاء إنمـا تكـون 

فهل ذلك رسـول  الرفاففي الشراب، وأن الدخن إنما یكون من  في العین أو

االله صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم مـــــثلاً لنقـــــل القلـــــوب مـــــا فیهـــــا مـــــن الضـــــغائن 

  .)١(والأحقاد

  

  المادة الشعریة:

شـــارحاً لمعانیهـــا مفســـراً  ذاكـــراً شـــهد بهـــا ستیـــأتي بأبیـــات مـــن الشـــعر ی

اني مفرداتهــا ومــن ذلــك لمناســبتها مفصــلاً آراء بعــض العلمــاء فیهــا ذاكــراً معــ

  .)٢(صاحبها یعتادهاقوله في باب عادة السوء 

  قال أبو عبید قول عمرو:

  تصد الكأس عن أمّ عمرو

  وكان الكاف مجراها الیمینا

ذكر البكري آراء العلماء أن هذا البیت لعمرو بن خزیمـة ذي الطـوق 

  هذا فنقله عمرو بن مكتوم التغلبي في قصیدته ال؟؟ أولها:

  یضك فأصحبناألا هب 

  وكان بینهما دهر طویل ومثل قولهم:

  "أحبستُ عبدي فاتكأ"

                                                

  ٨فصل المقال، ص )١(

  ٣١٤فصل المقال، ص )٢(



 ١١١

ذكـــر أبـــو عبیـــد فـــي بـــاب الغیبـــة التـــي لا یرجـــى لهـــا إیـــاب أنشـــد فـــي 

  :)١(الخبر لخزیمة بن نهد

  إذا الجوزاء أردفت الثریا

  طننت بال فاطمة الظنونا

هذا البیت یحتاج إلى تفسیر وتبیین معناه وقوله أردفـت صـارت ردفـاً 

  .لها یقال وأردفته أركبته خلقك یقول إذا أردفت الجوزاء الثریا إذا طلعت

  قال أبو عبید في باب المساواة في التكافؤ والأمثال:

  "الحفائظ تحلل الأحقاد"

  ومنه قول القطامي:

  عند المحفظات الكتائف وتقضي

  .)٢(قال البكري معارضاً قوله صدر لبیت القطامي

  فسهن الحسأخوك الذي لا تملك 

  وتفضي عند المحفظات الكتائن

  :)٣(وجاء البكري بیت آىخر یشابه وهو قول یعقوب بن الأصمعي

  إذ المرء ذو القربى وذو الذنب أجحفت

  به تكبه حلّت وطیبته حقدي

  ومثله قول عبیده بن الطیب:

  لا تكن من شأنكم الضغینةودعوا 

                                                

  ٢/١٣، الأزمنة ١/١٤٥، اللسان ردف قرظ، دیوان الهذلیین ١٦٢ -١٥٩الشعر في الأغاني  )١(

  ، واللسان٩٠٣ والسمط ٢٧دیوانه،  )٢(

  ٣/١٠٧عیون الأخبار  )٣(



 ١١٢

  إن الضغینة للقرابة توضع

  أي تطرح.

  وقال مالك بن أسماء:

  لما أتاني عن عینیه أنه

  أمسى علیه تظاهر الأقیاد

  تخلق له نفسي النصیحة أنه

  عند الشدائد تذهب الأحقاد

قــال أبــو عبیــد فــي بــاب الصــبر عنــد النــزول قــول الأصــمعي إن فــي 

  الشر ضاراً قال ومعناه "إن بعض الشر أهوت من بعض".

  قال أبو خراش منظمه:

  نجاحمدت الاهي بعد عروه إذ 

  ض الشر أهون من بعضراش وبعخ

بأكثر من بیت على المثـل مـن الشـعر مثـال ذلـك قـول  یستدل البكري

  أبو عبید في باب حفظ اللسان لا یخاف عن أهله من عقوبات الدین.

  :)١(قول البكري قال الشاعر

  وقد یرجى لجرح السیف برء

  وجرح الدهر ما جرح اللسان

  :)٢(وفي هذا المعنى قول آخر

  التئام جراحات السنان لها

                                                

  ٣/٨١العقد الفرید  )١(

  "٢١، نظام الغریب "فصل المقال ٢/٧٢، نهایة الأرب ١٦المحاسن الأضداد  )٢(



 ١١٣

  ولا یلتأم ما جرح اللسان

  :)١(قال امرؤ القیس

  علیه لسانه یخزنإذ المرء لم 

  فلیس على شيء سواه بخزان

قــال أبــو عبیــده فــي بــاب المــزاح والرعایــة قــال بعــض أهــل العلــم فــي 

  سوله.

  )٢(فدعهما أما المزامه والمراء

  خلفان لا أرض هما لصدیق

  أنى بلونهما فلم أحمدهما

  ولا الرفیق لمجاور جاراً 

بــن كــدام الفقیــه، قــال ابــن عیینــه ومــا رأیــت أحــداً  هــذا الشــعر لمســعر

  .)٣(فضله علیه

  فسر البكري قول أبو عبید مثله.

فـــي مثلـــه عـــن نباهـــة الـــذكر غیـــر قـــدیم قـــولهم "نفـــس عصـــام ســـودت 

  .عصاما"

قــال البكــري: هــو عصــام بــن شــهد صــاحب النعمــان الــذي یقــول لــه 

  النابغة.

                                                

  ١١٤دیوانه  )١(

  ٩٩، ٢٣، جامع بیان العلم٦٣وروضة العقلاء  ٢٥٣حماسة البحتري  )٢(

  ٢١١ارف ، المع٦/٢٥٣، طبقات ابن سعد ١٦٨٥الجرح والتعدیل  )٣(



 ١١٤

المبــرز قــول النابغــة  بــاب المثــل فــي الرجــل البــارعقــال أبــو عبیــد فــي 

  .)١(الذبیاني لزرعة بن عمرو بن الصعق

  أعلمت یوم عكاظ حین لقیني

  تحت العجاج فما شققت غباري

كان البكـري كثیـراً مـا یعـارض فـي نسـبه القائـل الشـعر لصـاحبه ومـن 

ـــك ذكـــره لهـــذا البیـــت أن كثیـــر مـــن العلمـــاء یغلـــط فـــي خزیمـــة  ـــال ذل هـــذا مث

  ذكور فیظنه خزیمة الوضاح وهو غیره.الم

قـــال أبـــو عبیـــد فـــي بـــاب الرجـــل الـــذي قـــد حنكتـــه الســـن مـــع الحزامـــة 

  والعقل.

  .)٢(قال حارته بن سراقه الكندي حین منعوا العرقة أیام الردة

  یمنعها شیخ نجد به الشیب

  الریب خیفلا یحذر الریب إذا 

ت بالكســر وقــال لمعانیــه قولــه أیــام رده هكــذا رویــ قــال البكــري مفســراً 

الأخفـــش یقـــول اختـــار الفـــتح فـــي ذلـــك لأن أبـــو جعفـــر بـــن النحـــاس ســـمعت 

  العرب لم یكن ارتدادها إلا مرة فالفتح أجود.

وقولــه فامتـــدح هنـــا بالســـن للعـــرب فـــي ذلـــك الجـــوزاء أثـــر الثریـــا عنـــد 

ــم یردفهــا نجــم آخــر لقلبــه نــور الشــمس علــى النــوم فلــذلك خــص  الفجــر ثــم ل

                                                

، وقــد توســع صـــاحب الخزانــة فـــي ٤/١٣٤، والخزانـــة ٨٣٧، والمعـــاني الكبیــر ٤٨دیــوان النابغــة  )١(

  ذكر الروایات المختلفة

  ٢/٥٤٣هو أبو السمیط حارثة بن سراقة بن معد یكرب من كثرة الرجز في الطبري  )٢(



 ١١٥

بكـــري تفســـیر معـــاني المفـــردات مستشـــهداً بأبیـــات مـــن الجـــوزاء بـــالأرداف ال

  الشعر.

  .العطباف من یخ من الأمر التحذیرفي باب قال أبو عبیدة 

  "إن السلامة منها ترك ما فیهاقال البكري: "

  النفس تكلف بالدنیا وقد علمت

  وإن السلامة منها ترك ما فیها

ظ روى أبـــو عبیـــد فـــي حفــــذكـــر البكـــري أن الشـــعر لســـابق الیزیــــدي 

  اللسان لما یخاف على أهله من عقوبات الدنیا.

  "إیاك أن یضرب لسانك عنقك"

  ومنه قول الشاعر:

  لهرأیت اللسان على أه

  إذ ساسه الجهل لیثاً مغیراً 

"إیـــاك وإن قـــال البكـــري هكـــذا أورد أبـــو عبیـــد هـــذا الكـــلام وإنمـــا هـــو 

نظم عبد الرجل السبعین فإیاه و  بلغیضرب" بالواو كما وردت في الحدیث إذ 

  :)١(االله بن المعتز هذا المثل فقال

  كالسیوف الأسنةیا رب 

  تقطع أعناق أصحابها

  وكم وهي المرء من نفسه

  فلا تؤكلت بأنیابها

                                                

  ١٤٧أشعار أولاد الخلفاء،  )١(



 ١١٦

  مصادر كتاب فصل المقال:

  إصلاح المنطق لابن السكیت. -١

  ألفاظ لابن السكیت. -٢

  أمالي القالي. -٣

  الأمثال للأصمعي. -٤

  ت.الأمثال لابن السكی -٥

  الأمثال لابن كرشم. -٦

  الأحوال بأبي عبید. -٧

  التاج لأبي عبید. -٨

  جماهیر العرب لابن حاتم. -٩

  الدعاء لیعقوب بن السكیت. -١٠

  البارع لأبي علي القالي. -١١

  الدعاء، یعقوب بن السكیت. -١٢

  صحیح البخاري. -١٣

  العین للخلیل. -١٤

  غریب الحدیث لأبي عبید. -١٥

  مصنف لأبي عبید.الغریب ال -١٦

  فصح الكلام، لنصیبز -١٧

  كتاب الأصمعي. -١٨

  سیبویه. -١٩

  المعاني للفراء. -٢٠



 ١١٧

  الممدود لأبي علي. -٢١

  النوادر لأبي زید. -٢٢

  المنضد لكراع النحل. -٢٣

  

  

  



 ١١٩

  

  

  

  

  

  

  

  كتاب

  سمط اللآلئ

  

  تعریف بالكتاب. -١

  قسم الكتاب. -٢

  منهجیة نصه. -٣

  مصادر الكتاب. -٤



 ١٢٠

  وصف الكتاب:

هـــ كتــب البكــري ومؤلفاتــه تقــول: ٢٠٨مــن قلائــد العقبــان  خاقــانذكــر أن 

"عالم الأوان ومصنفه ومفرط البیان ومشتقه یتوافق كأنها الخرائد. وتصـانیف أیهـا 

ا مـن الزمـان عـاطلاً وأرسـل بهـا غمـام الأحیـان هـاطلاً ودفعهـا من القلائد حلى به

في فنون مختلفة وأنواع وأقطعها ما شـاء مـن إتقـان وإبـداع. وأمـا الأدب فهـو كـان 

منتهاه ومحل شـهادة وقطـب مـداره وملـك تمامـه وإبـداره وكـان كـل ملـك مـن ملـوك 

البكــري مــن  الأنـدلس بشــهادة تهـادى الحقــل للكــرى والآذان بشـرى وكــان أبــو عبیـد

مفاخر الأنـدلس وهـو أحـد الرؤسـاء والأعـلام وتوابعـه قلائـد فـي أجیـاد أیـام وحكـى 

الفــتح بــن عبــد االله فیمــا وجــد بخــط ابــن حیــان علــى زعمــه أن أبــا عبیــد صــار إلــى 

لســته والآمــن بــه محمــد بــن معــن صــاحب المســریة فاصــطفاه لصــحبته وأثــر مجا

  ورفع مرتبته.

كتــب ذوات الخطــوط المنســوبة مفرقــاً ال كــان البكــري حریصــاً علــى اقتفــاء

باقتنائها مثبتاً في ضبط الألفاظ وتغییر الروایات علـى حسـب مـا كـان یجـده مثبتـاً 

  منها.

وقد ذكر ابن خیر. في فهرسته أسـماء كتـب وكـل بهـا أبـو علـي الأندلسـي 

وقف على الكتب التي أملى أبو علي منها النوادر وعلـى أصـوله كالإبـدال لا فـي 

ابن الأنباري ونوادر ابن الأعرابي بخط أبـي نـواس الحـامض وعلـى كثیـر تسكین و 

مــن المجــامع كالمنســخة مــن كتــاب أبــي ســعید الســكري وكتــاب أبــي علــي بخطــه 

الــذي قــرأ فیــه علــي ابــن دریــد والكتــاب الــذي قــرأ فیــه علــى نفطویــه وهــو بخــط بــن 

  سعدان وذكر أشعار هذیل روایة القالي وإصلاح المنطق روایته.



 ١٢١

وقـــف علـــى كثیـــر مـــن غیـــر خطـــه فكتـــاب بخـــط ابـــن الأعرابـــي وابـــن وقـــد 

السكیت وأنساب عبد شمس للأصبهاني بخطه وشعر امرئ القیس بخـط ابـن بـرد 

وكتاب قرأه الزجاج على الزبیدي وأثبت علیه خطـه وكتـاب بخـط ثابـت الجرجـاني 

  وآخر بخط عبد االله بن حسن بن عاصم إلى غیرها.

أنـه أراد أن یشـرح فیـه النـوادر التـي أملهـا ذكـر البكـري سـبب تـألیف الخـط 

أبو علي القالي وبقوله "هذا كتاب شـرحت فیـه مـن النـواد التـي أملهـا أبـو علـي مـا 

أغفل وبینت من معاني منظومها ومنثورها ما أشكل ووصلت من شواهدها وسـرد 

سائر أشعارها ما قطع نسبت من ذلك إلـى قائلیـه مـا أهمـل. وكثیـراً مـا یـرد البیـت 

فرد. والشعر الفضل المجرد. فنجده یذكر اختلاف الروایات فیما نقله أبو علي الم

وذكــر مــرجح ناقــد، ونبهــت علــى مــا وهــم فیــه ثبتــه منصــف لا منصــف ولا مقائــد، 

  محتج على جمیع ذلك بالدلیل والشاهد.

  وصف النسخ:

ذكر الشیخ محمـد طیـب المكـي أنـه رأى كمیـة نسـخه مـن اللالـئ عرضـت 

  وزهد فیها. للبیع فرغب عنها

ثم إن بعض الفضلاء وصف هذه النسخة في مجلـة الزهـراء وظنهـا فریـدة 

وســطورها تتــراوح مــا بــین  ٢٣٦وصــفحاتها  ١١٧١قــال وهــي حدیثــة عــد نســخت 

ـــك الشـــیخ ماجـــد الكـــردي مـــن أعیـــان مكـــة وعلیهـــا خـــط أحمـــد  ٤٣٣٩٩ وهـــي مل

  .١٣٢٣نصیف أنه رهنها بید إبراهیم السكوني 

  روم والكلام متصل في هذه النسخة.والنسخة سالمة من الخ



 ١٢٢

وهــذه النســخة بقیــت بمكــة زمانــاً غیــر قصــیر لأنهــا مطــردة. منقولــة حتــى 

  بشرح شواهد القاضي والكشاف لخضر الموصلي. )١(الإسعاف

ویبدو أن البكري یعتبـر كـل مـا یمـر بـه مـن الفوائـد برهـة ولـم یقـف لـه مـن 

ـــى لـــه بیاضـــاً  النســـخة  ١٤ة المكیـــة. النســـخ ١٣الأبیـــات علـــى أثـــر أو خبـــر أخل

  المقربیة.

                                                

)١(   



 ١٢٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  سمط اللالئكتاب 

  

  الجزء الأول



 ١٢٤

أبـو علـي (وإذا دعـت قمریـة شـجناً لهـا) وكـذلك أنشـده أبـو تمـام  هكذا أنشده      

فــي اختیاراتــه وأخبرنــي أبــي العــلاء المعــري أنــه كــان یــرد هــذه الروایــة ویقــول أنهــا 

ا بكســر الجــیم والبــاء والشــجي تصــحیف وكــان ینشــده وإذا دعــت قمریــة شــجباً لهــ

  .)١(الهلاك

                                                

  ٤١٢، الحماسة ٣٥٢، ١٤، اللسان، ٢ – ١القالي، ج )١(



 ١٢٥

  

لا یجـزم قولـه "یكـن هینـاً" مـن غیـر جـازم هذا مهد من أبي علي لم یشـعره 

  وإنما صحة إنشاده.

  وأي امرئ لا یرتجي الخیر عنده

  یكن هیناً ثقلاً على من یصاحبا

  .)١(فوضع إن مكان أيّ 

  قال أبو علي لعروه بن الورد:

  لا تشتمني یا ابن ورد فإنه

  تعود على ما لي الحقوق العوائد

  ومن یؤثر الحق النؤوب تكن به

  خصاصة جسم وهو طبات ماجدُ 

  وإن امرئ عافي إنائي شركه

  وانت امرئ عافي إنائك واحد

  أقسم جسمي في جسوم كثیرة

  وأحسوا قراح الماء والماء بارد

وغفلته كیف ینشد لابن الـورد (لا  ذكر البكري إن هذا من أوهام أبي علي

شتمني یا بن ورد) وإنما البیت الأول من الأبیات التـي أنشـد لقـیس بـن زهیـر بـن ت

جزیمــة بــن رواحـــه العبســي صــاحب حـــرب داحــس یــر علـــى عــروة وكــان بینهمـــا 

                                                

ه لمـا كـان علیـه مـن البیـت جملـة أبیـات قالهـا أبـو الأسـود عبـد االله بـن عـامر لمـا جفـاه إن كـان مكرمـاً لـ )١(

  ١١١التشییع ، التنبیه، ص



 ١٢٦

تنــافس وكــان قــیس أكــولاً مبطانــاً فكــان عــروة یعــرض بــذلك فــي أشــعاره فمــن ذلــك 

  قوله:

  وإني امرئ عافي إنائي شركه

  دُ وانت امرئ عافي إنائك واح

  فقال قیس یجیبه:

  فإنني ابن وردلا تشتمني ی

  تعود على مالي الحقوق العوائدُ 

  أتهزأ مني إن سمنت وقد ترى

  بجسمي مسّ الحق والحق جاهُ 

  قال أبو علي قال الأصمعي فعتت امرأة من العرب ابنتها فقالت:

  ربحلة سبحلة

  تنمي بنات النخلة  

الخلـق فـي طـول والربحـل مـن قال وقال أبو زید الربحبلة: العظیمة الجیـدة 

  السبحل ومنه قول عبد المطلب لسیف وملكاً ربحلاً، یعطي عطاءً جذلاً.

قال البكري: هذا وهـم مـن أبـي علـي إنمـا هـو قـول سـیف لعبـد المطلـب لا 

قول عبد المطلب لسیف وذلك أنه لما وقد علیه في رجالات قـریش یهنئونـه ظفـره 

  : أیهم أنت؟بالحبشة فتلكم عبد المطلب قال له سیف

قال عب المطلب بن هاشم: قـال ابـن اختنـا قـال: قـال نعـم! فـدناه ثـم أقبـل 

علیــه وعلــى القــوم فقــال مرحبــاً وأهــلاً وناقــة ورجــلاً، وملكــاً ربحــلاً، یعطــي عطــاءً 



 ١٢٧

جــــذلاً قــــد ســــمعنا مقــــالتكم، وعرفنــــا قــــرابتكم فلكــــم الكرامــــة مــــا أقمــــتم والحیــــاء إذا 

  .)١(رجعتم

  قال أبو علي:

  عصر الشباب ولا لا یبعدن

  لذاته وبناته النفر

  والمرشفات من الخدود

  )٢(ایماض الغمام صواحب العطر

قــال البكــري رواه أبــو علــي سُــلمى بفــتح المــیم والصــحیح فیــه سِــمى بكســر 

المــیم وتشــدید الیــاء وهــو سُــلمى بــن غویــة بــن ســلمى بــن ربیعــة الضــبي وقــد ذكــر 

ین وفـتح المـیم كمـا روى أبـو بعض اللغویین أنه لیس في العرب سـلمى بضـم السـ

  علي هنا إلا أبو سلمى أبو زهیر الشاعر بن أبي سُلمى.

  .)٣(إذا جهل قائل شعر نسبه إلى أعرابي كما أنشد بعد هذا قال أبو علي

  وإني لأهواها وأهوى لقاءها

  كما یشتهي الصادي الشراب المبردا

  حبّ لجّ في سنن الصبا علاقة

  فأبلى وما یزداد إلا تجددا

ذا الشــعر للأحــوص بــن محمــد شــاعر إســلامي مــن شــعراء المدینــة لــم وهــ

  یدخل البادیة قط.

                                                

  قول سیف ذي یزن لعبد المطلب )١(

  ورد في الأمالي: الخدود القطر )٢(

  ٢٧التنبیه، ص )٣(



 ١٢٨

  وأنشد أبو علي لأیمن بن خزیم شعراً أوله:

  جرجانیة لم یعطف بها وصهباء

  )١(صنیف ولم تنفر بها ساعة قِدرُ 

ذكر البكري أن هذا الشعر لقیشر كذلك ذكـر ابـن قتیبـة والأصـبهاني وهـو 

اسـمه و  )٢(والأقیشر لقب غلب علیـه لأنـه كـان أحمـر أقشـریوان لقیشر ثابت في د

مـن بنـي أسـد بـن خزیمـة یكنـى أبـا معـرب شـاعر  المغیرة بـن عبـد االله بـن معـرض

  إسلامي فأما أیمن بن خزین بن الأخرم بن شداد بن عمر بن فاتك الأسدي.

  وأنشد أبو علي لسلمى بن ربیعة:

  فاحتلتحلت تماضر غربة 

  لحتفافلجأ وأهلك باللوّي 

  فكأن في العینین حب قرنفل

  أو سنبلاً كحلت به فانهلّت

، ولـم ذكر البكري هكذا روى ابن علي رحمه االله سلمى بفتح السـین والمـیم

تختلف الرواة أن اسم هذا الشـاعر سُـلمى بضـم السـین وكسـر المـیم وتشـدید البـاء 

 وهــو ســلمى بــن ربیعــة بــن زیــاد بــن عــامر بــن ضــبه، شــاعر جــاهلي وأبنائــه ابــن

  وعویة.

  وأنشد أبو علي رحمه االله:

  قریب ثراه لإنبال عدوه

  له نیطاً عند الهوان قطوب

                                                

   .٣٧) نصب الأصبهاني ما یلیه لأیمن ، التنبیه، ص١(

  قال ابن قتیبة هو المغیرة بن الأسود، أحد بني أسد بن جزیمة ویكنى أبا معرض. )٢(



 ١٢٩

ذكــر البكــري إن هــذا البیــت لكعــب بــن ســعد الغنــوي وقــد أنشــد أبــو علــي 

وروایته فـي هـذا محالـة مـردوده والصـحیح (أبـي الهـوان القصیدة یكن لها بعد هذا 

مزال وأنـه یقطـب عنـد  نه مهانأ أثبتعند الهوان قطوب قد قطوب) لأنه إذا قال 

  .)١(نزول ذلك به وهم یقولون ذلك في مدیح الرجل

  الصلة: لیزید جزيأنشد 

  وإني لأستحییكم أن یقودني

  إلى غیركم من سائر الناس مطمع

  أقیدي للنفع غیرك منهموأن 

  وأنت إمام للبریة مقنعُ 

 د العزیــز لافــي عمــر بــن عبــ ذكـر البكــري إنمــا قــال الأحــوص هــذا الشــعر

  في یزید بن عبد الملك.

  وأنشد أبو علي للأضبط بن قُریع:

  لكل امرئ من الأمور سعة

  والصبح والمسي لا ملاح معه

  منها:

  وصــــل حبــــال البعیــــد إن وصــــل الحبــــل
  

ــــه  * ــ ـــــب إن قطعخــ ــ ـــــض القریـ ــ   واقـ
  

  قال أبو علي قال أبو العباس: ثعلبُ وكان الأصمعي رحمه االله ینشده:

  فصلنا البعید إن (وصل الحبل)

                                                

  ٣٨، والتنبیه، ص٨٥، ص١غاني، جالأ )١(



 ١٣٠

إن هــذا الإنشــاد الــذي نســبه الأصــمعي لا یجــوز لأن البیــت  ذكــر البكــري

یكون حین ذاك من العروض الخفیف والشعر مـن المنسـرح والأصـمعي لا یجهـل 

  ذلك.

  منطق.ال الاجتهاد في قال أبو عبیده في باب

وكـــان مـــن حكمـــاء العـــرب أول العـــي  )١(قـــال علقمـــة بـــن علاثـــة الجعفـــري

  فراط.الاختلاط وأسوأ القول الإ

قـــال البكـــري: التخلـــیط فـــي الكـــلام والإكثـــار مـــن النطـــق وكـــان أبـــو علـــي 

یقول أول العـي بالحـاء مهملـة وهـو الغضـب یقـول الضّـبّي  )٢(إسماعیل بن القاسم

والعبــارة عمــا فــي نفســه یرجــع إلــى الغضــب والضــجر  بــالمنطق لعجــزه عــن الكــلام

الشــيء وجــدّ قــال عمــرو  والاخــتلاط أیضــاً الاجتهــاد واخــتلط الرجــل إذا اجتهــد فــي

  بن أحمر:

  )٣(فألقى التهامي منها بلطاته

  وأحط هذا الأیریم مكانا

  أي جدّ واجتهد في یمینه الأیریم مكانه وقیل:

  وكنا وهم كابني سبات (تفرقا

  سوى ثم كانا منجداً وتهاما

  قال أبو عبید في باب الرجل یعرف بالكذب حین یرد صدقه لذلك.

  لمثل قولهم:قال أبو عبید من هذا ا

                                                

، ٥٦٦، ص٩) مـــن حكـــام الجاهلیـــة وصـــاحب المنـــافرة المشـــهورة مـــع عـــامر بـــن الطفیـــل، الإصـــابة، ج١(

  ٥٠، ص١٥، الأغاني، ج٤٩٢، ص٣الخزانة، ج

  ورد هذا التعلیق مع شعر أبي الأحمر )٢(

  بلطاته: ثقله )٣(



 ١٣١

  (إذا سمعت یسرى الغین فإنه مصبح)

ـــة یتنقـــل فـــي  وفســـر معنـــاه، قـــال فـــي تفســـیره وأصـــله أن الغـــین فـــي البادی

میاههم فیغـیم فـي الموضـع أیامـاً فیكثـر علیـه عملـه فیقـول لأهـل المـاء إنـي راحـل 

مــن یریــد اســتعماله فكثــر ذلــك مــن  یشــعه لیســتعملهاللیلــة عــنكم، وإن لــم یــرد ذلــك 

صــار لا یصــدق یضــرب هــذا المثــل للرجــل یعرفــه النــاس بالكــذب فــلا  حتــى قولــه

  .یقبل قوله وإن كان صادقاً 

  :)١(وأنشد في بعض الروایات شاهداً على ذلك لنهشل بن حرى الدرامي

  وعهد القانیات كهد قین

  ونت عنه الجعائل مستذاق

  قال البكري: وبعد البیت:

  كجلب السوء یعجب من رآه

  طاق ولا یسقي الحوائم من

قال مفسـر معـاني المفـردات: الجعائـل جمـع جعالـه وهـو مـا یجعـل للعامـل 

على العمل، والمستذاق المتنقل الـذي لا یقـر بموضـع، مسـتنفل مـن الـذوق، یـذاق 

  حیثما حل.

لهم حتى یذوقوه ثـم وقال الباهلي: مستذاق أي إذا أتى قوماً أصلح لهم عم

  یفسره بعد ذلك.

  وأنشد أبو علي رحمه االله:

  

  عبر لها من بنات الكُدادو 

                                                

  .٢٧، ص١، المیداني، ج٥١ ، الخزانة٤٠٤، الشعر والشعراء ٤٩٥ترجمة ابن سلام،  )١(



 ١٣٢

  )١(بدهمج بالقصب والمردود

هـــذا روایـــة محالـــة ولـــیس هكـــذا قـــال الشـــاعر وهـــو للفـــرزدق قـــال البكـــري: 

  یهجو جریر وصحة إنشاده:

  فما صاحب من بني دار

  ولا أسرة الأقرع الأمجد

  ولا آل قیس بنو خالد

  ولا العبد صد بنو مرثد

  وأنشد أبو علي لابن أحمر:

  ع الجدي تكرمهتهدي إلیه برا

  إما ذبیحاً وإما كان حلاله

قال البكري: هكذا أنشده تُهدي بضم التاء على لفظ ما لم یُسمى فاعله وإنما هـي 

  :تهدي إلیه بكسر الدال ویشهد بذلك ما قبله

  فذاك كل ضئیل الجسم مختشع

  وسط المقامة یرعى الضأن أحیاناً 

  تهدي إلیه ذراع الجدي تكرمة

  حلالة إما ذبیحة وإما كان

یقــول: تهــدي إلیــه هــذه المــرأة ذراع الجــدي تكرمــة یهــدأ بــه. والــذبیح الــذي یصــلح 

والحــلال الصــغیر الــذي یصــلح للنســك وقولــه: لــثن الــذي یریــد ثیــاب الــري  للنســك

  فحذف المضاف.

                                                

، الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد وقیس بـن مجاشـع وقـیس بـن خالـد ١٠١وروى القالي التنبیه، ص )١(

  بن عبد االله والكوات فحل من الحمر ویدهمج یسرع في تقارب الخطو.



 ١٣٣

  :)١(وأنشد أبو علي للأجدع الهمزاني

  وسألتني بركائبي ورجالها

  ونسبت قتل فوارس الأرباع

هو سألتني بالهمزة لا بـالواو كمـا أنشـده وهـو أول الشـعر  ذكر البكري إنما

بركائـــب منـــونٍ لا بركـــائبي، لأنهـــا إنمـــا ســـألته عـــن إبـــل القـــوم، وركـــائبهم لا عـــن 

  ركائب نفسه.

  وأنشد أبو علي لرؤبة:

  وطامح النخوة مستكب

  طأطأ من شیطانه التعتي

ا صـحة ولا یصـح وإنمـ قال البكري: هكـذا أنشـده أبـو علـي ولا یسـتقیم ذلـك

  إنشاده:

  طأطأ من شیطانه المعتي

  وبعده:

  صكي العرانین العدي

  حتى ترى البیت كالأرت

المعتـي: العـاتي یقــال: عتـى وعتــّي فهـو معــتّ وفاعـل طأطــأ قولـه: صــكى 

. قـــال الأصـــمعي: العـــتّ: الصـــك، ولا یعـــرف وقـــال غیـــره العیـــت عـــرانین العـــدي

ـــة والصـــنّاج وقیـــل العـــت: الرفـــع وقیـــل هـــ ـــاللین، قـــال والعیـــت: الجلب و الضـــرب ب

ولروایــة أبـــي علـــي  وقیــل هـــو الغضـــبان الأصــمعي: المســـتكت العظــیم فـــي نفســـه

  وصیة فخرج علیه، وهو أنه أراد ذي العتّي فحذف.

                                                

   ٢٥) التنبیه، ص١(



 ١٣٤

فقـال لـه یزیـد: لـو  وقال أبو علي دخل الأحوص على یزید بن عبـد الملـك

نــا بحرمــة ولا جــددت لنــا مــدى غیــر أنــك مختصــر علــى بیتــك فی )١(لــم تمــت إلینــا

  .لاستوجبت عندنا

 قال أبـو علـي رحمـه االله أن أصـل المثـل فـي قـولهم: "سـبق السـیف العـزل"

  للحارث بن ظالم وذكر البكري أن أصل المثل لنصبة بن آد.

  قال أبو علي أنشد أبو علي لقیس بن زریح قصیدة منها:

  وكاد قلبي بعد أیام جاوزت

  إليّ بأجذاع الثديّ یریعُ 

ــدال علــى وزن ثــدي وهــذا  ذكــر البكــري أن أبــو علــي رواه الثــدي بكســر ال

  غیر محفوظ ولا معلوم وإنما هو الثدي بفتح الدال وهو وادٍ بتهامة.

  وأنشد أبو علي:

  فتى لا بعد الرسل یفضي مذمه 

  إذا نزل الأضیاف أو ینحر الجزرا

ذكــر البكــري هــذا ســهو منــه وإنمــا هــو أو تنحــر الجــزر، والقــوافي مرفوعــة 

  وقبله:

  

  

  هو استغنى تخرق في الغنىفتى إن 

                                                

  ٣٥، التنبیه، ص٦٩، ص١الأمالي، ج )١(



 ١٣٥

البكــري خبــر الزبــادي عــن ابــن المطلــب بــن المطلــب بــن أبــي وداعــة ذكــر 

على باب بنـي  قال رأیت رسول االله صلى االله علیه وسلم وأبا بكر رضي االله عنه

  شیبة ومر رجل وهو ینشد:

  یا أیها الرجل المحول رحله

  هلا نزلت بآل عبد الدار

  حبلتك أمك لو نزلت برحلهم

  وك من عدم ومن إقتارمنع

  :)١(الشاعر قال أبو بكر قالذكر البكري: هكذا قال 

  الخالطین فقیرهم بغنیهم

  حتى یعود فقیرهم كالكامي

  ویكللون جفانهم بسدیفهم

  حتى تغیب الشمس بالرجاف

  قال فتبسم رسول االله صلى االله علیه وسلم وقال: هكذا سمعت الرواة.

عن المطلب بن أبي وداعة هذا مما  ذكر البكري قول أبي علي رحمه االله

وإنما أراد كثیر بن كثیر بن عبد المطلب بن أبـي  التبس على أبي علي رحمه االله

 وداعة ولا یعلم المطلب بن وداعة أن یسمى المطلـب وإنمـا یـروي عنـه ابنـه كثیـر

  .وابن ابنه كثیر بن عبد المطلب عن أبیه عن جده

  وأنشد أبو علي لبكر بن النطاح:

  

  أخذلت أمواله جود كفهولو 

                                                

  ٧٤التنبیه، ص )١(



 ١٣٦

  لقاسم من یرجوه شطر حیاته

  ولو لم یجد في العمر قسماً لزائره

  لجادله بالشعر من حسناته

  وأنشد أبو علي رحمه االله للمرّار الفقعسي:

  عة هجوا بهالا یشترون بهج

  ودواء أعینهم خلود الأوجس

 والشــعر للمــرار بــن منقــذ العــدوي لا -رحمــه االله–هــذا وهــم مــن أبــي علــي 

  .)١(للمرار بن سعید الفقعسي

  :)٢(وأنشد أبو علي لنصیب

  تقیمه تارة وتقعده

  كما یفانى الشموس قائدها

  قال البكري: البیت للكمیت بن زید في أشهر قصائده لا لنصیب وأولها:

  هل زائد الهموم زائدها

  عن ساهر لیلة یساهدها

وكــان  وأنشــد أبــو علــي للعرنــدس الكلابــي یمــدح ابــن عمــرو الغنویــت قــال

  الأصمعي رحمه االله یقول هذا المحال، كلابيّ یمدح غنویاً.

  

  هنیئون ینون أیسار ذكر ذو كرم

  سواس مكرمة أبناء ایسار

                                                

  ٧١ص التنبیه، )١(

  ٧٣التنبیه، ص )٢(



 ١٣٧

  إن یسألوا الخیر یعطوه وإن جدوا

  في الجهد أدرك منهم طیب أخبار

هـــذا الشـــعر نصـــیب بـــن العرنـــدس لا لأبیـــه، كـــذلك قـــال محمـــد بـــن یزیـــد 

حــال كلابــي یمــدح غنویــاً هــو أبــو عبیــد لا الأصــمعي، وغیــره، والــذي قــال هــذا الم

في الحماسة وأبو عبیدة هو الذي روى الشعر،  -رحمهم االله–كذلك قال أبو تمام 

فــالأولى  -رحمــم االله-وكــذلك رواه أبــو علــي عــن ابــن دریــد عــن أبــي حــاتم عنــه، 

  على هذا أن یكون الأصمعي صاحب تلك المقالة منكراً على أبي عبیة روایته.

لمرضـاوي فـي سـعره المهـدي فـي خیـر ذكـره  -رحمـه االله–أبو علیه  أنشدو 

  شعراً منه:

  قسمت رجال بني أبیهم بینهم

  وقواضب )١(جرع الردى بمخارص

قال البكري: قال أبو علـي المخـارص واحـدها مخـرص وهـو مسـكین كبیـر 

شـبیبة المنجـل یقطــع بـه الشـجر، أي مــدخل للمنجـل مـع القواضــب وهـي الســیوف 

ر هنــا إلا قمــم الرجــال أو إنمــا المخــارص هنــا: الرمــاح، وهــي الخرصــان وأيّ شــج

أیضـــاً، واحـــد الخرصـــان خـــرص وخـــرص وواحـــد المخـــارص یخـــرص قـــال حمیـــد 

  الأرقط:

  

  بعض منها الطلق الدئب

  عض الثقاف المخرص الخطبا

  امرؤ القیس في الخُرص: وقال

                                                

  الخرص: سنان الرمح وقیل هو الرمح )١(



 ١٣٨

  أخذن لو أسهل أخذیته

  بعامل في خرص ذابل

بـو علـي مـن هـذا الشـعر مـا أخـلّ بمعنـاه مضـار فیـه ذكر البكـري: أسـقط أ

  مطعن على الشاعر وهو قد أحسن التخلص فقال: 

  ولو لم یجد في العمر قسماً لزائره

  وحاز له الإعطاء من حسناته

  لجاد بها من غیر كفر بربه

  وشاركه في صومه وصلاته

ذكــر الهمـــداني فـــي الخبـــر والشــفق كـــالاحریض والقلـــة والحضـــیض وروى 

  الذروة والحضیض وفیه أرى الحمّة ستظفر مه لغیره، بطیئة الجیرة.غیره و 

ذكر البكري الحُمّة من قولـك حـمّ االله الأمـر أي قضـاه وقـدره وأحمّـه أیضـاً 

  قال عمرو ذو الكلب:

  )١(أحم االله ذلك من لقاء

  أحاد أحاد في الشهر الحلال

  وفي الشعر:

  وننصر مولانا ونعلم أنه

  كالناس محروم علیه وحارم

  یرید كالناس وحا زائة.

  وأنشد أبو علي:

  أم هل سموت بجرار له لجب

                                                

  ٩٣، ص١في أشعار هذیل، ج ٧٩) في أیل الأصمعي، ١(



 ١٣٩

  جمّ الصواهل بین السهل والفرط

  :)١(ذكر البكري هذا البیت لوعله الجرمي وقبله

  ولم أر قبلهم حیاً لقاحاً 

  أقاموا بین قاصیه وحجر

  رماح مثقف حملت نصالا

  یلحن كأنهن نجوم بدر

ح علــى المــدح شــبههم بالرمــاح ذكــر البكــري جلاهــا الصــقلیون نصــب رمــا

التي فیها النصال یقول إذا نظـر النـاظر إلیهـا أنصـل شـعاعها لعینیـه، فلـم یـتمكن 

  من النظر إلیها فذلك لقاؤها بأثرها.

وذكـــر أبـــو علـــي للعتـــابي رســـالة كتـــب بهـــا إلـــى  بعـــض إخوانـــه یســـتمحنه 

  :)٢(ووصل بها شعره وهو

  طل الیسار على العباس ممدود

  لنجل معقودوقبله أبداً با

  یتخفى عنك عسرتهإن الكریم 

  متى تراه غنیاً وهو مجهود

  وللبخیل على أمواله علل

  زرق العیون علیها أوجه سود

  إذ تكرمت عن بذل القلیل ولم

                                                

، قـال والروایــة المشـهورة یغشـى المخــارم بـین السـهل والفــرط ٢٤٣الأبیـات لوعلـة الجرمـي وفــي معجمـه،  )١(

ولمعقـــر بـــن حمـــار البـــارقي  ،١٥٥، وهـــي فـــي البلـــدان "فـــرط" الكامـــل، ١٤٠ – ١٩، ٣٢٨والأنبـــاري، 

  ١٠ -٨، وللحارث بن وعله في الطبري، ١٣٣"مصحفا" في أنساب الأشراف، 

    ١٠٧، التنبیه، ص٤٧، ص٣) الأغاني، ج٢(



 ١٤٠

  تقدر على سعة لم یظهر الجود

وهذا أیضاً سهو بـین لأن هـذا الشـعر هجـاء لا مـدیح ولـیس للعتـابي وإنمـا 

محمــد بــن علــي بــن عبــد االله رضــي االله عــنهم،  هــو لبشــار یهجــو بــه العبــاس بــن

  وإنما قال:

  وقبله أبداً بالبخل معقودُ""

فوصفه بالغنى والبخل ثم ضرب مثلاً ممن هو على خیر حالـه مـن كرمـه 

  وقلة ماله فقال:

  إن الكریم لتخص عنك عسرته

  حتى تراه غنیاً وهو مجهود

  ما ذكرته وهو:وختم الشعر بیت لم ینشده أبو علي رحمه االله یوضح لك 

  أورق بخیر ترجى للنوال فما

  ترجى الثمار إذا لم یورق العود

وكـان بشـار محتـدماً عـن آل علـي بــن عبـد االله ووجـد فـي كتبـه بعـد موتــه. 

قرابتهم مـن رسـول االله صـلى االله علیـه  هممت بهجاء آل سلیمان بن علي فذكرت

  وسلم فوهبتهم له فما قلت فیهم إلا بیتین وهما:

  

  

  ل سلمان ودرهمهمدینار آ

  )١(كالبابلین حقاً بالعفاریت

  لا یوجدان ولا تلقاهما أبداً 

                                                

  ١٠٧الكامل، للمبرد، طبع مدینة لدین (بكاملین)، التنبیه،  )١(



 ١٤١

  كما سمعت بهاروت وماروت

  وأنشد أبو علي:

  یا دار سلمى بین ذات العوج

  جرت علیها كل ریح سبهوج

ذكر البكري: قد أخلّ أبو علي بالوزن واللفظ. أمـا الـوزن فإنـه فـإن أقاضـه 

مــع داره وكــذلك صــحة لفظــه لأن ذات العــوج لا بــأن تنشــده "بــین دارات العــوج" ج

  یعرف موضعها وإنما هو دارات العُوج إدرارة العُوج قال الراجز:

  بداره العوج لسلمى مرجعُ 

  یكنفه من جانبیه لصلع

  أنشد أبو علي لعبد االله بن كعب شعراً منه:

  أفیكما نفسي إذا كنت خالیا

  ونفعكما إلا العناء قلیلُ 

 الســـیف عتـــاب أي إن الـــذي یقـــوم مقـــام عقابـــه، ذكـــر البكـــري مـــا لـــه إلا

  العناء ولا نفع لهما ألینه. )١(السیف وكذلك الذي یقوم مقام نفع هذین

  وقدر فیها: )٢(وأنشد أبو علي قصیدة مهلهل

  قال أبو علي: 

  )٣(بنات نعش في دحاها كأن

                                                

  ٧٥٤، ص١السمط، ج )١(

ـــاً وفـــي  ٥٠تمـــام القصـــید  )٢( ـــوادر الیزیـــ ٤١بیت ـــاً فـــي ن ـــة، ٧٣ -٧١دي بیت ، ٢٣٢٠، وبعضـــها فـــي الأزمن

ـــــى ج ـــــمعیات، ج٨٦، ص١والمرتضــ ـــــق نهایـــــــة ٤٩ -٤٧، وفـــــــي الحواشـــــــي، ٣٢، ٢، والأصــ ــ ، وتزلی

  ٧٥٥، السم ١٤٩، ١٤٦/  ٤، و غ ، ١/٢٩١، ٣٥١، والكامل، ٤٦٣، ٤، والعیني، ج٣٦٣الأرب

، ولـم ٢١٩، ص١ي، ج، والعكبـر ١٣٧، ٦٣البیت للمتنبي لـو جعلـت قاضـیة فـي حـداد "انظـر الواحـدي  )٣(

  یكن المتنبي یتحاشى بیت المهلهل برمته ویخفي" على أعدائه الذین لم یزالوا له بالمرصاد



 ١٤٢

  خرائد سافرات في خدود

مخــرج قــول كــان ســبیله أن یقــول جــوار بــیض مكــان خرائــد، ولكنــه خــرج 

  :أخفافهاالراجز وذكر إبلاً دمین 

  كأن أیدیهن بالمواماة

  ناعمات بتنأیدي جوار 

إنمـــا أراد أبـــدى جـــوار مخضـــبات فلمـــا كـــان الخضـــاب مـــن التـــنعم قــــال: 

  ناعمات وهذا من الإشارة الوحي كما قال:

ـــــد ــ ـــى خالـــ ــ ــ ـــ وأوصـــ ــ ــ ــــهقـــ ــ ــ ـــــا بینــ ــ   دٍ مـــ
  

ـــتاء  * ـــي الشــ   بـــــأن التمـــــر حلـــــو فــ
  

ح النخـل وإصـلاحه وسـقیه أكلتمـوه فـي الشـتاء وقال عدي إن تقتیم في تلقی

  وقال آخر یعني امرأته:

  قد علمت إن لم أجد معیناً 

  لأخلطن بالخلوق طیناً 

  كأن غدوه وبني أبینا

  رحبا مدیر عنیزةبجنب 

داهما فــي الأخــرى وهمــا حــإذا أدارهمــا مــدبر أثــرت إ الریحــانذكــر البكــري 

  د یتماحتون ویقتلون وفیها:واحد وكذلك هؤلاء هم من أصل واح من معدن مكون

  )١(فلولا الریح أسمع أهل حجر

  البیض تقرع بالذكورصلیل 

  وأنشد أبو علي لعمرو بن شاس:

  إن بني سلمى شیوخ جلّة

                                                

  ٧٥٥السمط، الجزء الأول، ص )١(



 ١٤٣

ذكـر البكـري أنــه هـو عمــرو بـن شــأس بـن عبیــد بـن تغلبــة الأسـدي شــاعر 

جـاهلي إســلامي یكنــى أبـا عــرار بابنــه عـرار، وبنــو ســلمى هـم ولــد الحــارث وســعد 

بن دودان بن أسد، أمهما سلمى بنت مالك بن نهد بن زیـد قـال فـیهم  )١(بن ثعلبةا

  عمرو:

  إن بني سلمى شیوخ جلة

  شم الأنوف لم یذوقوا الذلة

  بیض الوجوه خرق الأخلة

  )٢(مستخفین حلق الأشله

  وأنشد أبو علي:

  )٣(وأقطع اللیل إذا ما أسدفا

ن عـوف بـن كلیـب ذكر البكـري هـو مـن رجـز لحذیفـة بـن بـدر بـن سـلمه بـ

  وحذیفة هو الخطفي جدّ جریر لقب بالخطفي لقوله في هذا الرجز:

ـــــبقا ــ ــ ـــل المســ ــ ــ ــ ــــزّ إن الحجــ ــ ــ ــ ـــــا عـ ــ ــ   یــ

ـــــدفا ــ ــ ـــــا أســ ــ ــ ـــل إذا مــ ــ ــ ــ ــــرفعن باللیــ ــ ــ   یـــ
  

*  

*  

ـــي  ــ ــــرحلا المطـ ــ ــــول ت ـــــاوطــ   أخلفـ

ـــــا ر  ـــــان وهامــ ــ ـــاق جن ــ ــ ـــــاأعن ــ   جف
  

وعنقا باقي الرسیم خیطفا
)٤(

  

  :وأنشد أبو علي

  وحال دوني من الأبناء زمزمة

                                                

، ٣، أودمـــــة العینـــــي، ج٨، أدیـــــره المرزبـــــاني ٦٦ – ٥٨، الإصـــــابة ١٤٩، ١) ابـــــن رویبـــــه التبریـــــزي، ج١(

ث بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد وترجـوا لـه بن مالك بن الحر  ٢٦٠، ١٠ -، وأوذبة، غ٥٩٦ص

  ٢٥٤، الشعراء ٥٢٦/ ٢كالاستیعاب، 

   ) جمع شلیل وهي الدرع٢(

  هذا الشعر لیس للخطف وإنما هو للعجاج )٣(

   ٧٥٣) المقطوعة معروفة وهي بدر النقائض، السمط، ص٤(



 ١٤٤

  ) ١(وكانوا الأكرمین أبا كانوا الأنوف

هــم قــوم مــن الفــرس دخلــوا فــي العــرب،  )٢(ذكــر البكــري أن الأبنــاء    

نبـاوي وقـال محمــد بـن القاســم الأبنـاء قــوم وقیـل هـم مــن بنـي ســعد والنسـب إلــیهم أ

ا الأبنـاء لأن أمهـاتهم مـن غیـر آباؤهم من الفرس وأمهاتهم من عـرب الـیمن وسُـمّو 

كان آبـاؤهم مـن القـیط وأمهـاتهم مـن بنـي إسـرائیل  جنس آبائهم كما قیل ذریة لقوم

(فما آمن لموسى ألزموا هذا الاسم لخلاف الأمهات جنس الآباء قال االله تعـالى: 

  :)٤(وقبله أو بعده)٣() والبیت لهم ابن حنظلة الغنويإلا ذریة من قومه

  

  لا یمنع الناس مني ما أردت وما

  أعطیهم ما أرادوا حسن ذا أدبا!

ـــ التـــي یرثـــي بهـــا أبـــا  )٥(ي لكعـــب بـــن ســـعد الغنـــوي قصـــیدتهأنشـــد أبـــو عل

  المغوار:

                                                

، وقـال التبریـزي ١/٥٤ ٤٦ة، الأبنـاء (ابنـا) السـیر  ٧٤٠، السـمط، ص١٣٦، المؤتلف: ٨٤/ ١) الحیوان، ١(

   أنه یریدهم هنا بأهله.

هــو ســهم بــن حنظلــة بــن جــاوان بــن خویلــد أحــد بنــي  ٣٧-٨، خ، والإصــابة ١٣ترجمتــه فــي المؤتلــف  )٢(

خبیتــه بــن غنــيّ بـــن أعصــر فــارس شــاعر قـــال المرزبــاني شــامي مخضــرم قلـــت ورأیــت لــه بیتــین فـــي 

  لملكیدلان على أنه أدرك إمارة عبد ا ٢٤٨الألفاظ، 

  ١/٥٤إلى الأصمعیات والبیت في الإصلاح،  ٣١یجمع ما في الألفاظ  )٣(

)٤(   

، ٣/١٧، الحیـــوان ٣/٢٤٧، العینـــي ٢٧، والمختــارات، ١٣، والأصـــمعیة ١٣٣قصــیدة كعـــب جمهریــة،  )٥(

، واســم الشــاعر فــي الجمهــرة محمــد بــن ٣٧، والبیتــان فــي النــوادر، ٢/١٧٥، والعقــد ٢٣٠٦الســیوطي، 

  معیاتكعب وفي الأص



 ١٤٥

بـن سـعد شـاعر إسـلامي وهـو أحـد بنـي سـالم بـن  )١(ذكر البكري أن كعب

عبي بن سـعد بـن عـوف بـن كعـب بـن جـلان بـن تمـیم بـن غنـي بـن أعصـر وفـي 

  القصیدة:

  عظیم رماد النار رحب بناؤه

  إلى سند لم تحتجبه غیوب

الغنــاء لأنهـــم یریـــدون ســـید یكثـــر ورّاده وزواره  إنمــا مـــدحت العـــرب برحـــب

وتطیـف بــه عشــیرته، والغیـوب جمــع غیــب وهــو مـا انخفــض مــن الارض، یمدحــه 

  بحلول الروابي والبروز للأضیاف كما قال الراعي:

  وإخفاء وحي تحت عین مطیرة

  عظام البیوت ینزلون الروابیا

  وفیه:

  لقد أفسد الموت الحیاة وقد أتى

  ى حبیبعلى یومه علق إل

  هذا من المقلوب تقدیره وقد أتى بوجه على علق إلى حبیب.

  وأنشد أبو علي لزینب بنت قروه:

  وذي حاجة قلنا له لا تبح بها

  )٢(فلیس إلیها ما حییت سبیل

  البكري وهذا الشعر للیلى الأخیلیة بلا اختلاف. ذكر

                                                

، عـــن اللآلــئ قـــال وقــد راجعـــت كتــب الصـــحابة وشـــعراء ٣/٦٢١وینســب كعـــب عزیــز بقلـــة البغــدادي،  )١(

  العتبي وغیرها فلم أحل منها بطائل غیر ما قال البكري

  ٧٢٣سمط اللائي، ص )٢(



 ١٤٦

  وأنشد لرؤبة:

  وقد أرى واسع جیب الكم

  وقبلها:

  الصُمّ إني قد عالجتُ إحدى 

  من  سنة ترتم كل رمّ 

  فأورثتني جسم ملهم

  نضو كنضو الوصب المنضم

  وقد أرى واسع جیب الكم

والنضــو: المهــزول: والوصــب: الوجــع ولــم یبــین أبــو  –المســلهم: الضــامر 

علــي تفســیر القصــب وإنمــا یریــد عــن شــعر لــه قصــائبُ وهــي الزوائــب. یقــال قــد 

  قصّیت المرأة شعرها إذا جعلته ذوائب.

  د أبو علي لعوف بن الجزع:وأنش

  وتشرب أسار الحیاض تسوفها

  ولو شربت ماء المریرة آجما

ذكر البكـري أنـه هـو عـوف بـن عطیـة بـن الجـزع واسـمه عمـرو بـن ودیعـة 

مــن تمــیم الربــاب وعــوف شــاعر جـــاهلي وكانــت بنــو ضــبّة أغــارت علــى جیـــران 

  منها:لعوف فأخذ عوف إبلاً من إبل ضبّة فأعطاها جیرانه، وقال قصیدة 

  جزیت بني الأغشى فكان لیونهم

  الروائماكرام اللقاح والمخاض 



 ١٤٧

  :)١(وأنشد أبو علي لمسلم أو للتمیمي

  أحقاً أنه أودى یزید

  تأمل أیها الناعي المشیدُ 

  أتدري من نصبت وكیف فاهت

  به شفتاك كان به العصید

ذكــر البكــري الشــعر لأبــي محمــد عبــد االله بــن أیــوب التمیمــي بــلا اخــتلاف 

  :)٢(شك یرثي به یزید بن مزید الشیباني وقبله قول القائل أنشده اللیثي ولا

  ابن جریر جاهل بمصابه نعي

  نزار بالبكي والتحوب فعمّ 

  وأنشد أبو علي لأم الضحاك المحاربیة شعراً منه:

  یقول خلیل النفس أنت مریبة

  مریبكلانا لعمري قد صدقت 

  

  وأرینا من لا یؤدي أمانة

  حین یغیب ولا یحفظ الأسرار

  بإجماع من الرواه قال: )٣(ذكر البكري أن هذان البیتان لجمیل

  بثینة قالت یا جمیل أریتنا

  فقلت كلانا یا بثین قریب

                                                

ــــد أبــــي الشــــجري، ١٩١، ٢/١٨٩، العقــــد ١٨٥، وابــــن الأثیــــر ٢/٢٨٧الوفیــــات  )١( ، أبــــي ســــعد ٩١، وعن

  ٧١٧، السمط ٩/٤١١اریخ الخطیب المخزومي، ت

   ٢٦، ١) الجاحظ البیان، ج٢(

  ٥٦الوفیات والأول له عند الأنباري  )٣(



 ١٤٨

  وأرینا من لا یؤدي أمانة

  ولا یحفظ الأسرار حین یغیب

  وأنشد أبو علي للوقاف ولابن ورد الجعدي شعراً منه:

  فلا وأبیها إنها لنجیله

  ا لغضوبوفي قول واشي إنه

وإنمـا أعلـم ورد بـن سـعد  )١(ذكر البكـري لا أعلـم فـي الشـعراء ورد فـي ورد

القمي أبا القـذافر شـاعر مـن شـعراء الدولـة الهاشـمیة وهـو الـذي یقـول فـي خزیمـة 

  بن خازم:

  خزیمة خیر بني خازم

  وخازم خیر بني دارم

  ودارم خیر تمیم وما

  مثال تمیم بنو آدم

  ذكره : )٢(في خیرهوأنشد أبو علي لطریح الثقفي 

  نخل بحاجتي وأشدد قواها

  فقد أحست بمنزلة الضیاع

أبـا الصـلت بـابن  )٣(ذكر البكـري: هـو طـریح بـن إسـماعیل بـن عبیـد یكنـى

  له وغیاه یعني بقوله:

                                                

علمه یاقوت في البلدان (دیر جیـب) فـأورد مـن هـذه البائیـة أبیاتـاً لیسـت عنـد القـالي وسـمّاه ورد بـن ورد  )١(

  .٦٩٦، السمط، ص٣٢٦الجعدي وصاحب الحماسة البصریة، 

  ٧٠٤، السمط ٣٣١، ١١٨، العكبري ٩٩الوزراء، صالجهاري في  )٢(

ابن أسید بن عداج ابـن أبـي سـلمه بـن عبـد العـزيّ بـن عـزه بـن عـون بـن ثقیـف ولـه ترجمـة فـي الشـعراء  )٣(

  ٤/٢٧، والأدباء ٤٢٧



 ١٤٩

  یا صلتُ إن أباك رهن منیة

  مكتوبه لا بد أن یلقاه

  وهو شاعر مجید من شعراء الدولتین.

  أنشد أبو علي:

  ذات العوجیا ار سلمى بین 

  ذكر البكري أن أبو علي قد أحال بالوزن واللفظ خصمه إنشاده إنما هو:

  یا دار سلمى بین دارات العوج

  وكذلك حتى لفظه لأن ذات العوج

  هو دارات العوج ادراره العوج. )١(تقر في موضعا وإنمالا 

  قال الراجز:

  بداره العوج لسلمى مریعُ 

  یكتفه من جانبیه لصلع

  وبعده:

  لیها كل ریح بیهوججرّت ع

  هو جاء جاءت من بلاد یأجوج

  وهذه الأشطار لرجل من بني سعد.

  أنشد أبو علي:

  الباعث الحرب یسعى نحوها ترعا

                                                

) العجب أن كل الرجزین نسـب لرجـل مـن بنـي سـعد خاشـیته علـي أبـي علـي أمرهمـا والأشـطار مـن یمـت ١(

، والبلــدان ســماهیج وحراتــه والأولات فــي الجمهــرة، ٣٨ج انظــر ســمهیج القلــب، یمیــت الخــط أو ســماهی

  ٢/٧٩، والأزمنة ٩٦



 ١٥٠

  حتى إذا ذاق منها حاجماً یردا

  قوله یرد معناه ثبت ومنه قولهم یرد على فلان كذا قال الراجز:

  بارد سمومه )١(الیوم یوم

  من جزع البوق فلا أكومه

  ابت حره وشدته.أي خ

  وأنشد أبو علي للأشتر النخعي:

  )٢(بقیت وقرى وانحرفت عن العلا

  ولعبت أضیافي في یوم عبوس

ذكر البكري الأشتر اسمه مالـك بـن الحـارث بـن عبـد یغـوث فـارس شـاعر 

أدرك الجاهلیــة والإســلام وهــو أحــد أصــحاب علــي رضــي االله عنــه وذوي النصــرة 

سـتفتاح أحسـن قسـم أقسـم بـه شـاعره وبعـده قـول والحمیة واتفق العلماء أن هـذا الا

  :من ینشدهالآخر في روایة 

  

  )٣(وإذا تأمل شخص ضیف فصل

  متسربلاً أثواب محل أغیر

  وأنشد أبو علي الهزلي:

  محبوكة ملاةرمیت فوق ف

                                                

  ١/١٩٥، التبریزي ١/٢٤٠الجمهرة  )١(

  ٩١، ومعجم المرزباني ١/٧٥الحماسة  )٢(

، الأعرابــي، ١١٨، طــراز المجـالس ٢٥٧، ٣٢٦، الحصـري ١/٤٧، معـاني العســكري ٤/١٣٥الحماسـة  )٣(

، ٣/٢٠٣، النــویري ١/٣١٦، ابـن الحدیـد ٢٠٥/ ١٣، الاعشــى ١٧٨الصـناعتین   ،٣١٨مختـار بشـار 

  ٢٧٨سمط اللآلئ 



 ١٥١

ذكــر البكــري: أن البیــت لســاعدة بــن العجــلان مــن بنــي تمــیم بــن ســعد بــن 

  هذیل وقبله:

  )١(مرشةیة ما قدر یا رم

  عت لابن الأجدأرطاه ثم عیا

  نضح وقیل أراد بها الدرع. مرشة لها رشاش من الدم إي

  أنشد أبو علي:

  ضیفكماآل لیلى إن 

  )٢(مذ نزلاع في الحيّ ضائ

ذكر البكري أنشدهما ابن مقسـم فـي نـوادره لأبـي العتاهیـة وفـي أخبـار ابـن 

  نة:عیینه أن الشعر له وقیل البیت في روایة من ذكر أنه لأبي عیی

  )٣( فوا جزلا أقبلت دنیا

  غفلاإذا  الغازيجزل 

  

  فوا حزنالت وإذا و 

  لاحزن الوالي إذا عز 

  وأنشد أبو علي:

  ومنیت لیس لي بهما عهدسقى 

  بحیث التقى الدارات وتخرج الكبد

                                                

    ٢٢٣، السمط، ص١/٧٦، أشعار هزیل ٥٧، الأنباري ٦٥٣) الألفاظ ١(

  ١٣، ١٨، ١:٢١٠، ٢٥٠أخبار ابن عیینة، الكامل  )٢(

  ٢٢٨السمط، ص )٣(



 ١٥٢

ذكر البكري أن هذه القصیدة تعـزى إلـى بعـض بنـي أسـد ویـزاد فـي آخرهـا 

  بیتان وهما:

  )١(كرههل الحبّ إلا زفره بعد ذ

  وحرّ على الأحشاء لیس له یرد

  )٢(أنشد أبو علي لأبي الهندي

  قل للسريّ أبي قیس أتهجرنا

  ودارتا أصلحت من داكم صددا

بن عبد القدوس بن شـبش بـن  )٣(د االله ذكر البكري أن أبو الهندي هو عب

ربعي الریاحي وقال أبو الفـرج اسـمه غالـب بـن عبـد القـدوس شـاعر إسـلامي وقـد 

  الدولة الهاشمیة وكان مقرحاً بالشراب. أدرك أول

  وأنشد أبو علي:

  

  بأرض نجد لصاحبيأقول 

  وجدّ مسیرنا ودنا الطروق

ذكر البكـري أراد ردنـا وقـت الطـروق وهـو اللیـل فحـذف ولا یقـال طـرق إلا 

  .)٤(لیلاً 

  وأنشد أبو علي لعمارة بن عقیل:

                                                

، ابــن الشــجري ٢٣٢الكلمــة، الصــاحبي  ، مــن غیــر عــزو وبعــض أبیــات٣/١٥٨البیتــان فــي الحماســة،  )١(

  ٢/١٥٠، لیزید بن مجلد الشوبري ١٦١

  ٤/٣٢٣العقد  )٢(

، معجــم الشــعراء للرزبــاني، ططــره الاشــتقاق ٢/١٥١، الفــوات ٣٤٨، الاقتضــاب ٤٢٩الشــعر والشــعراء  )٣(

١٣٧  

  ٢٠٩السمط، ص )٤(



 ١٥٣

  )١(لا شيء یدفع حق خصم شاغب

  إلا كحلق غیره بن سمیع

البكري قوله إلا كحلق عبیه هكذا الروایة بكسر الحـاء وهـو الصـواب ذكر 

  لأن هذا ما تثقل حركته عند التحقیق كما یقال في كید كید.

  )٢(وأنشد أبو علي للأحوص شعراً 

  أو تدیري تكدر معیشتا

  وتصرعي متلائم الشعب

یقــال كــدر الشــيء یكــدر وكــدر یكــدر یشــعب هنــا الاجتمــاع ومنــه شــعیت 

ه شعبا إذا لامته ورأیته والمشعب المثقب الذي یثقب به وشعب أیضـاً الإناء أشعب

الافتراق ومنه قیل للمشه شعوب اسم من أسمائها لا تدخله الألف واللام قـال أبـو 

  .)٣(بكر بن درید ولیس هذا من الأضداد إنما هي لغة القوم

  وأنشد أبو علي للهزلي:

  بقربه النهض النجیح طابري

  ومنه ید ومره ومثول

  أرینا وبعده: یصف بعیرهذا البیت لخویلد بن مره یكنى أبا خراش 

  )٤(فأهوى لها في الجو فاختل قلبها

                                                

میع بــالزال ونســب البحتــري ، غبیــده بــن ســ١/٩٩فــي الأحلــین شــكوا  * وفــي الأمــالي وعنــد الشربیشــي  )١(

  الأبیات لبلال بن جریر جدّ عماره ١٣٨٤

  ١/١٥١الحصري  )٢(

، الأضـــداد، ســـمط ٤٣، ابـــن الأنبـــاري، ص٥٢٣ – ٢٧٧، ٢/١٥٠، أئمـــة الأضـــداد ١/٢٩٢الجمهـــرة  )٣(

  ٢٠٤اللآلئ، ص

تیعاب ، الاســ٧٢، الاختیــارات ٤١٨مــن بنــي قــرد وهــو عمــرو بــن معاویــة بــن تمــیم بــن هزیــل، الشــعراء  )٤(

  ١/٤٦٤، الإصابة ٤/٥٦



 ١٥٤

  حیود لحیات القلوب قتول

  بن زید: لعديأنشد أبو علي 

  أرمقها نار بتربّ 

  وذكر البكري صلته:

  أوقدي النارا لبینىیا 

  )١(حاراإن من تهوین قد 

  أرمقهارب نار بت 

  اراالقضم الهندي تق

  عندها ظبي بؤرتها

  قصاراعاقد في الجید ت

  شاده في عینه حور

  االوجه دینار  وتخال

ذكر البكري معنى بؤرتها أي یوقدها وتشبها والتقصـار القـلادة. وذكـر أنـه 

مـن بنـي امـرئ القـیس بـن زیـد بـن منـاه بـن تمـیم جاهـل  )٢(عدي بن زید بن حمار

  .الحیرةمن أهالي 

قال بینا أنا بحمى ضریة إذ وقـف علـيّ  )٣(وذكر أبو علي خیر الأصمعي

  غلام من بني أسد إلى آخره.

                                                

  ٢٩، السیوطي، ٦٥٦، الألفاظ ٢/١٤٧الدار  )١(

  ، زید بن حمار بن زید بن أیوب١/١٠٥، والمعاهد ٢/٩٧الدار  )٢(

  ٢/٢٠٤، الشربیشي ٢٥، ٣الأبیات النونیة، خ  )٣(



 ١٥٥

 )١(ضــریةالتــي تنســب إلیهــا الحمــى  ضــریة ذكــر البكــري قــال بعــض الــرواة

بنت نزار بن معد بـن عـدنان وقیـل هـي خنـدق زوج الیـاس بـن خضـر وأم طابخـة 

 بهمــا یعــزفومدركــه وقمعــه وخنــدق لقــب والخندقــة مشــیه الــذي یقلــب قدمیــه كأنــه 

والصـــحیح أن  اســـم خـــدق للیلـــى بنـــت حلـــوان بـــن عمـــران بـــن  )٢(ولتلقیهمـــا خبـــر

ا أطراف مبه تشبه )٣(مجزعه دوبنهالحاف بن قضاعه وقوله حریقیص الحرقوص 

السیاط یقال لمن تضرب أخذته الحراقیص وقیل الحرقوص شبیه بالبرغوث وربما 

لف أرحـام الأبكـار وهي دوبیـه تـأ )٤(نبت له جناحان فطار وقال أبو عمر المطرز

  قال الراجز في ذلك:

  ویلك یا حرقوص مهلا مهلا

  أإبلا المعنین أم نخلا

الخضــراء والحرقــوص أیضــاً طــرف الســوط  البســرةوالحرقــوص أیضــاً نــواة 

  یقال للمضروب أخذته الحراقیص.

خیــر حضــرمي بــن عــامر وابــن عمــه جــزء ومــن الــرواه مــن أبــو علــي  ذكـر

ن الأعرابــي فأمــا جــزء فهــو جــزء بــن فاتــك یقــول حصــن بــن عــامر كــذلك قــال ابــ

  .)٥(الأسدي

                                                

  ومنه الزیادة هنا وذكر أن خبریة اسم بئر ٦٢٠٦هذا كله في معجمه  )١(

  ٥٠یرة، ص، الس١/٦١الروض  )٢(

  بالزال والدال كجدوعه ومجرعة بها )٣(

ومــا یتلــوه ،  ٨م، م ج ١٩٢٩الــذي طبعــه العــاجز بمجلــة المجمــع الدمشــقي، ســنة  ٤٥٤المــداخل، ص )٤(

  والمعاجم ٣٥، وترى معاني الحرقوص في المداخل ومختصر الوجوه ١٢٥الاشتقاق 

هــو  ١/٢٥٣،  ٩٩جمهـرة العسـكري  جـزء وهـو ابـن ســنان بـن مؤلمـة وفـي ٥٠فـي الأضـداد الأصـمعي  )٥(

، الاقتضـــاب ٤١، والكامـــل ٧٨، وابـــن الأنبــاري ٢٠٣ابــن مالـــك والأبیــات فیهـــا وفــي الأضـــداد یعقــوب 

  ، وابن الكلبي٦٨ونسب  ٥٦، وعنه، ح٣٦١



 ١٥٦

  وأنشد أبو علي لابن أبي فنن:

  ولما أبت عیناي أن تملكا الیكا

  وأن تخشا الدموع السواكب

  ثنا وبث لي لا ینكر الدمع فنكر

  ولكن قلیلاً ما بقاء التثاؤب

هو أحمد بن أبي فنن واسم أبي فتـى صـالح مـولى للربیـع بـن یـونس یكنـى 

االله وكــان أســود وهــو شــاعر مجیــد مــن شــعراء بغــداد وكانــت لــه أغــراض  أبــا عبــد

  مستطرفة ومعانٍ مستحكمة ومنها قوله:

  وحیاه هجرك غیر معتمد

  الأرجاء الحنث في الخلق

  ما أنت أحسن ما رأیت ولا

  كلفي بحبك منتهى كلفي

أراد أنها أحسن من رأى وأن كلفه بهـا فـوق كـل كلـف فأقسـم بحیـاة هجرهـا 

خلاف في الجواب لعل الهمـزة عـون وإن كـان ابـن المعتـز قـد أشـار إلـى وتوخى ال

  هذا المعنى بقوله:

  وصباه عاذلت لقد صارمته

  وكذ بت بل وأصلته وحیاته

إلا الأحسن أن ذلك أحسن وقائله أقدم والفضل للمـتقم لابـن أبـي فـنن إنمـا 

  شهر بالشعر في أیام المتوكل واستفرغ شعره في الفتح.

  :)١(للطریف العنبري وأنشد أبو علي

                                                

  ٥٠، مجموعة المعاني ٩/٢٩٨الطبري  )١(



 ١٥٧

  إن قناتي لنبغ ما یؤلیها

  عضّ الثقات ولا وهن ولا نار

  ذكر البكري بعده:

  ولأن جارى لا یرضى طفته

  بأن یكون له من غیرنا جار

وهو طریف بن تمیم العنبري یكنى أبا عمرو فارس مـن فارسـان بنـي تمـیم 

  .)١(شاعر مقل جاهلي قتله حمصیصه

  أنشد أبو علي للأعشى:

  في الصیف في نعمة جیادك

  نصان الجلال وتنطى الشعیرا

  ذكر البكري بعده:

  عانها كالجلام حزسواهم 

  النسورا دالقیا منها أقرح

  الرواة ینازعن أسنانهن

  الثغورا شعثا إذا ما علون

هــذا البیــت مــن شـــعر  یضــعفقــال ثعلــب فــي قولــه جیــادك فــي الصــیف 

لـوك المتـوجین وقـد كتـب وهو یمدح به هـوذه بـن علـي أحـد الم ویستهجنالأعشى 

                                                

، ٥٠٥، معجمـه ٣/٣٤٥ ، وقـد  مقتـل طریـف، العقـد١٣١هو ابن شراحیل المقتـول، ومـا هنـا الاشـتقاق  )١(

  ١/٧١المعاهد 



 ١٥٨

إلـى الملـوك ونظیـره فـي الهجنـه كمـا كتـب  )١(إلیه رسول االله صلى االله علیه وسـلم

  :قول النابغة الذبیاني یمدح النعمان

ـــــأمر  ــ ــ ــ ــــوموی ــ ــ ــ ـــــیة للیحمـ ــ ــ ــــل عشــ ــ ــ ــ   كـ
  

ینســقبقــت وتعلیــق وقــد كــان   *
)٢(

  
  

  الظباء. والجلام:

  وأنشد أبو علي:

  ولكن عبد االله لما حوى الغنى

  )٣(بیت إخوته مالوصار له من ال

ذكر البكري قال الأصبهاني أشـهما لإبـراهیم بـن العبـاس الصـولي بقولهمـا 

  في عبد االله أخیه وكان قاسمه ماله.

ذكـــر البكـــري  ؤید العـــدوي وذي الرمـــةذكـــر أبـــو علـــي خبـــر إســـحق بـــن ســـ

ین خرّج عنه البخاري ومسلم بن الحجاج في الصحیحهذا من ثقات الرواه إسحق 

العـدوي یـروى عـن الصـحابة مثـل ابـن عمـرو بـن  هیبـرة ة بنیدوهو إسحق بن سو 

  .)٤(الزبیر وغیرهما یروى عنه حماد بن سلمه وحماد بن زید وغیرهما

أبــو علــي خیــر عبــد االله بــن همــام الســلوليّ مــع زیــاد حتــى وشــى بــه وذكــر 

  واشٍ وقال أنه هجاك

                                                

  ٢/٣٥٣، ٩٧١السیرة  )١(

  ٢٥٣، السمنط ٥٥، الصناعتین ٤١٦، العقد ١٤١، الشعراء ١٤٦، الأعشى ٣١خیل بن الكلبي  )٢(

  ٢/١٩٥، ومعاني العسكري ١٢٠ابن الشجري  )٣(

  ٦٨٣السمط  )٤(



 ١٥٩

بــن صعصــعه أخــي عــامر بــن صعصــعه یعرفــون  بنــو مــرة )١(ذكـر البكــري

سلول بن ذهل بن شیبان وعبد االله شـاعر إسـلامي  أمهمعلیهم غلبت سلول ببني 

  قدیم أدرك معاویة وبقي إلى أیام سلیمان وبعده:

  وذكر أبو علي خیر عثمـان بـن إبـراهیم 
  

  الحاطبي مع عمران بن ربیعه  *

 الخربــتوخالـد  )٢(ب ابـن أبـي ملتعـةطـحا ذریـةذكـر البكـري الحـاطبي مـن 

ـــد بـــن عبـــد االله القســـري أمیـــر العـــراق ذكـــر ذلـــك  المـــذكور فـــي الحـــدیث هـــو خال

  كانت صناعته: )٣(الأصفهاني وغیره، وأن هذه

  أنشد أبو علي لأفنون التغلبي:

  أني جزوا عامراً سوءاً یحصنهم

  .)٤(ذكر البكري أفنون اسمه صریم بن معشر بن ذهل

  :)٥(وأنشد أبو علي لابن الدمینه

  یبعنولي كید مقروحه من 

  بذات قروح لیستبها كبد 

ذكر البكري قد اختلف في قائلي هذا الشعر فـذكر أنـه لخالـد الكاتـب وهـو 

  ثابت في دیوان شعره.

  والروایة في البیت الثاني هناك:

  أبى الناس ویب الناس لا یشترونها

                                                

  ١/١٩الحاضران  )١(

  ٤٩١، الكامل ٣/١٢٧، الحماسة ١/٣٤٨، الاستیعاب ١٥٣٨الإصابة  )٢(

  ٦٨٤، السمط ٩/٥٣أخبار خالد  )٣(

  ١٥١ابن نعیم ابن عمرو بن مالك بن حبیب بن ثعلب، مؤتلف الآمدي  )٤(

    ٤/١٣٧) العقد ٥(



 ١٦٠

  ومن یشتري ذا غرّه بصحیح

وكـذلك أنشــده ابــن الأعرابـي ولــم ینســبه قــال: والعـرب كلهــم یكســرون ریــب 

  د فإنهم یفتحون.إلا بني أس

  وأنشد أبو علي:

  قتیلان لا تبكي المخاض علیهما

  إذا شبعت من قرفل وأفاني

  شاعر جاهلي مقل مثله: )١(ذكر البكري هو للخنوت السعدي

  سأبكي خلیلي غترا بعد هجع

  وسیقي مراداً سأقبل قتان

  أنشد أبو علي لعماره بن صفوان الضبّي:

  أجارتنا من یجتمع یتفرق

الشعر نسبه أبو عبیدة وغیره إلى زمیل بن أبرد الفزاري قاتل سالم بن داره 

  وكلاهما شاعر إسلامي وكان سالم هجاه فقتله وقال:

  "مي السیف ما قال ابن داره أجمعا"

  وأنشد أبو علي لقیس المجنون:

  یفدي قیلكأن القلب لیلة 

  بلیلى العامریة أو یراحُ 

لــى قــیس المجنــون، وقــال محمــد بــن هــذا الشــعر إ )١(هكــذا نســب الأخفــش

  یزید هو لقیس بن ذریح وقال أبو تمام هو لنضیب.

                                                

، ٦٨صــو ثوبــه بــن مضــر ویعــرف بحتــون بــن عبــد االله وأمــه رملــه بنــت عــوف بــن علقمــة، المؤتلـــف  )١(

  ٦٦٠، السمط، ص٤٩البحتري 



 ١٦١

  ورد بن ورد الجعدي شعراً منه: للرقاقوأنشد أبو علي 

  لبخیلهفلا وأبیها إنها 

  وفي قول واشٍ إنها لغضوب

ذكـــر البكـــري لا یعلـــم فـــي الشـــعراء ورد بـــن ورد وإنمـــا یعلـــم ورد بـــن ســـعد 

من شعراء الدولة الهاشمیة وهو الذي یقول فـي خزیمـة  شاعر العذافرالصمي أبا 

  بن خازم:

  خزیمة خیر من بني خازم

  وخازم خیر بني دارم

  ودارم خیر من تمیم وما

  )٢(مثال تمیم بنو آدم

  وأنشد أبو علي:

  أیا عمرو لم أصبر ولي منك حیلة

  ولكن دعاني الیأس منك إلى الصبر

ــ یرثــي أخــاه عمــر بــن أراكــه  )٣(يذكــر البكــري أنــه عبــد االله بــن أراكــه الثقف

  وكان ابن عباس قد استخلفه على الیمن.

  حلزه: حارث بنأنشد أبو علي عن 

  لا تسكسع الشول بأغبارها

                                                                                                                               

  ختار ، شرح م٤٥٠) الكامل، ١(

  ٦٩٧السمط،  )٢(

، عــن ٢/١٩٨، العقــد ١٣٨، ابــن الشــجري ٢/١١٣، والمرتضــى ٧، الزجــاجي ١٢/٢٤٩، ٧٢٠الكامــل  )٣(

  أبي موسى یرثي ابنه عمرا



 ١٦٢

بـن یزیــد أحـد بنـي یشــكر  )١(ذكـر البكـري هـذا الحــارث بـن حلـزة بــن مكـرزة

  بن علي بن بكر بن وائل شاعر جاهلي قال:

  قلت لعمرو حین أرسلته

  )٢(عالج وقد حیا من دونها

  أبو علي: وأنشد

  تلمأتوللأرض كم من صالح قد 

  قفره بلماعة فوارتهعلیه 

ذكــر البكــري الشــعر لهدبــة بــن خشــرم بــن كــرز بــن حمیــر بــن أبــي حیـــة 

الكـــاهن صـــاحب العـــزيّ وســـادتها أحـــد بنـــي ســـعد بـــن هذبـــه مـــن قضـــاعة وهذبـــه  

  .)٣(شاعر إسلامي یكنى أبا عمیر

  وأنشد أبو علي:

  تى كأنمااء حجو سفما برحت 

  بأشراف مقراها مواقع طائر

لقــب واســمه یزیــد بــن  وجبیهــاء )٤(جیبهــاء الأشــجعيذكــر البكــري الشــعر ل

  خیثمة بن عبید شاعر بدوي إسلامي.

  أنشد أبو علي:

  مئتد المشي بطیئاً نقره

  رات نجرهنجر الناجكأن 

                                                

  ١٢٥، وشرح العشر ٥١٥الأنباري  )١(

  یزید بن عبد االله بن مالك بن عبد سعد بن خشم بن ذیبان بن كنانة بن یشكر )٢(

  ٦٣٩، السمط، الجزء الثاني، ٢١٣المفضلیاتن الكامل  )٣(

  ٦٤٠، ص٢السمط، ج )٤(



 ١٦٣

ره كذا أنشـده نجر الناجرات نجهذا وهم وكلام لا معنى له، وإنما هو أكرم 

عقوب الذي رواه أبو علي عنه وغیـره وهـو الصـحیح، والنقـر المـذكور فـي البیـت ی

  هو إلصاق طرق اللسان بالحنك والتصویت.

  وأنشد أبو علي:

  فلو أكلت من ثبت عیني بهمه

  تهیج منها رحمة حیث تأكلا

  التي أولها: )١(هذه الأبیات تروى لكثیر من قصیدته

  طن طلل أقوى من الحيّ نازله

  ذكر عبیدوقد یقوم 

وكـان ابــن المسـیب إذ لقیــه  )٢(وقـد یقـدم ذكــر عبیـد االله وهــو أشـعر الفقهــاء

  .)٣(قال له: أأنت الفقیه الشاعر "الذي للمصرور أن ینفث"

  وأنشد أبو علي أبیاتاً لخارجه بن فلیح المكي أولها:

  ألا طرقتنا والرفاق هجود

  فبانت بعلات النوال نجود

م وملـل التـي ینسـب إلیهـا علـى مقربـة مـن قال المؤلف هو فُلیح مـولى أسـل

المدینة فـي شـق الروجـاء شـاعر مطبـوع مـن شـعراء الدولـة العباسـیة وقولـه فباتـت 

  بعلات النوال تجود النوال ما تتابع منه.

  قال أبو علي:

                                                

  ٦٤٥السمط، ص )١(

  ٤/٦٢الحصري  )٢(

  ١/٢٧٢، الوفیات ٢/٤٨، البیان ١/٩٤، الحیوان ١٢٨، ٢/١٦٢المیداني  )٣(



 ١٦٤

  والناس كلهم بكر إذا شبعوا

یرید أن الناس كلهـم عـدو لكـم إذا شـیعوا لبكـر بـن وائـل قـال المؤلـف: ولـم 

  .)١(شاعر هذا المعنى لأن الناس كلهم یكونوا عدو لبني تمیم ولا أكلهمیرد ال

  :)٢(أنشد أبو علي للحطیئة

  قسیهمأم من لخصم مضجعین 

  میل خدودهم عظام المفخر

وبعــد  لــيذكــر البكــري أن هــذه الأبیــات یرثــي بهــا علقمــة بــن هــوزه بــن ع

  البیت:

  الرزیة لا أبالك هالك إن

  ربین الرماح وبیت دارة خند

  أنشد أبو علي:

  أبوك أبي وأنت أخي ولكن

  )٣(تفاضلت الطبائع والظروف

بن ربیعة أحـد بنـي  )٤(بكري هذا الشعر للمغیرة بن ضیاء بن عمروذكر ال

واسـمه حنـین بـن عمـرو ولقـب بـذلك لجنـى  )٥(ربیعة وضیاء لقـب غلـب علـى أبیـه

  أصابه وقال بعض اللغویین الجثیاء الحمامة السقیاء الذنب.

  و علي لأم الضحاك المحاربیة شعراً:أنشد أب

                                                

  ٦٥السمط، ص )١(

  ٧٠٤، السمط ٣كتاب الصهباء  )٢(

  ، جمهرة الأنساب٢٤٠الشعراء  )٣(

  ٧١، السمط ٩٦، معجم المرزباني، ابن أسید بن عید عوف بن حنظلة )٤(

  ١٥٦/ ١١نسخة دار التحف البریطانیة، غ  ٧٥جمهرة ابن الكلبي  )٥(



 ١٦٥

  یقول خلیل النفس أنت قریبة

  كلانا لعمري قد صرفت قریبا

  بإجماع من الرواة قال: )١(ذكر البكري أن هذان البیتان لجمیل

  بثینة قالت یا جمیل أریتنا

  فقلت كلانا یا بثین قریبُ 

  وأنشد أبو علي لعوف بن الخرع:

  وتشرب أسار الحیاض تسوقها

  ات ماء المریرة آجمولو شرب

بن الخرع واسمه عمرو بن ودیعه من  )٢(ذكر البكري هو عوف بن عطیة

تمیم الرباب، وعوف شاعر جاهلي إسلامي وكانت بنو ضبّه أغارت على جیـران 

  لعوف، فأخذ عوف إبلا من إبل ضبا فأعطاها جیرانه.

  وأنشد أبو علي لذي الرمة:

  وأي لم یزل یستمع العام حوكه

  قروع عن العزق عاذباندى صوت م

وذكــر البكــري هكــذا نقــل عــن أبــي علــيّ وروى وأبــي علــي وزن فعــل وهــو 

  الشدید وإنما صد وأن الواو للعطف وأن مخففة من أنّ.

  وأنشد أبو علي:

  رأیتُ أبا الولید غداه جمع

  به یشیب وما فق الشبابا

                                                

  ٥٦الوفیات، الجزء الأول، الأنباري  )١(

  ٧٢٣الأصمعیات، الأمالي، السمط، ص )٢(



 ١٦٦

  .)١(هما لكثیر یمدح عبد الملك بن مروان ویروى إذ قال قارب أواصایا

  :)٢(بن شهاب التغلبي للأخنسوأنشد أبو علي 

  صحابتي وقد عشت دهراً والغواة

  الذین أصاحب إخوانيأولئك 

  قرینه من أعیا وقلد حبله

  وحازر جرّاه الصدیق الأقارب

أنشــده أبــو علــي هكــذا صــواب إنشــاده قرینــه بالنصــب وبــالرفع جــائز كمــا 

  مي وهو القائل:شاعر إسلا یر بن الأخنسشاعر جاهلي وابنه بك والأخنس

  شاتیاً نزلت على آل المهلب 

  غریباً عن الأوطان في زمن المحل

  فما زال بي إكرامهم وافتقادهم

  وإلطافهم حتى حسبتهم أهلي

  أوس أولها: بنعن وأنشد أبو علي قصیدة لم

  ضغنه أظافرهوذي زحم قلمت 

  بحلمي عنه وهو لیس له حلم

بن أسعد أحد بنـي عثمـان ذكر البكري هو معن بن أوس بن معد بن زیاد 

  بن مزینة بن أُد شاعر إسلامي مجید.

                                                

  ٣/١٨الحیوان  )١(

ي إنـه جـاهلي قـدیم، نسبه محمـد الأنبـاري وقـال الأنبـار  ٣/٦٩، ٢/١٢٣الحماسة  ٢١، ٤١المفضلیات:  )٢(

  ٧٣٠سمط اللآلئ 



 ١٦٧

ذكر أبو علي أن رسول االله صلى االله علیه وسـلم دخـل علـى عمـه الزبیـر 

بن عـب المطلـب فأقعـده فـي حجـره وقـال محمـد بـن عیـدم وذكـر الخیـر إلـى آخـره 

  وما تصل به.

ا قـال اد ابـن عبـد المطلـب كمـذكر البكري قوله محمد بن عیدم قیـل أنـه أر 

  .)١(الآخر

  وفیها: استمنحهوذكر أبو علي رسالة للعتابي كتبها إلى بعض إخوانه 

هــا بیوســف اشــتد علینــا كل ســنىحتــى أصــابتنا ســنه كانــت عنــد قطعــة مــن 

  .)٢(قصتهاوغابت 

ذكر البكري أن الفضة ضرب من الحمض بنت في السهل وجمعه قضـاة 

  وقضون ووصل بها شعراً أوله:

  اس ممدودلعبعلى ا )٣(ظل الیسار

  وقلبه أبا بالنجل معقول

ـــه  ذكـــر البكـــري أن هـــذا غلـــط فـــاحش ولشـــعر بشـــار لا للعتـــابي، یهجـــو ب

وقلبـه أبـدا بالنجـل  )٤(العباس بن محمد بن علي بن عبد االله بن عبـاس، وإنمـا هـو

  معقو وفیه مما یبنى ذلك قوله:

                                                

، وأســـعد هـــو ابـــن الســـحیم بـــن ربیعـــه بـــن عـــداء ، ١١٦، المعاهـــد ١/٨٤٥، الإصـــابة ١١٣المرزبـــاني  )١(

  ٧٣٣، السمط ٢/١٨١الحماسة 

من قضى یجمع علـى قضـى كمـا فـي المعـاجم والأصـل فـي المواقـع بالفـاء وتشـدید فـي الضـاد، الأمـالي  )٢(

  قطعتها مصحفین

  ٧٦٠ن مغیث وقضوت، السمط الأصلا )٣(

كــذا فــي التنبیــه، والأمــالي أیضــاً فــلا معنــى لقولــه إنمــا هــو كــذا إلا أن یكــون مختلفــاً عمــا رواه القـــالي  )٤(

، وفیـه مـن النجـل ولا یبعـد أن تكـون روایـة القـالي أیضـاً فـي البجـل وزاد فـي ٣/١٩٥والأبیات فـي الـدار 

  ، أیضاً لحماد بمجرد٣/١٧٨في العیون  التنبیه "هذا الشعر هجاء لا مدیح"، الأبیات



 ١٦٨

  أورق بخیر ترجى للنوال فما

  ترجى الثمار إذا لم یورق العود

بشــار ذامــاً لآل علــي بــن عبــد االله بــن عبــاس ووحــد فــي كتبــه بعــد وكــان 

آل ســلیمان بــن علــي فــذكرت قــرابتهم للنبــي صــلى االله علیــه  موتــه هممــت بهجــاء

  وسلم فما قلت فیهم إلا بیتین:

  دینار آل سلیمان ودرهمهم

  كالبابلین حف بالعفاریت

  ولا تلقاهما أبداً  یوجدانلا 

  كل سمعت بهاروت وماروت

ابنـه محمـدا. ذكـر  )١(و علي وضـبه عبـد االله بـن شـداد بـن الهـاديوذكر أب

البكري أنه عبد االله بن شداد واسم شداد أسامة بن الهـادي واسـمه عمـرو بـن عبـد 

یوقــد النــار لــیلاً  االله بــن جــابر العیثــي مــن كنانــة وقیــل لعمــرو الهــادي لأنــه كــان

عهـد النبـي صـلى للأضیاف فیهتدي إلیها مـن سـلك الطریـق، وولـد عبـد االله علـى 

االله علیـــه وســـلم وكـــان شـــداد ســـلفاً لرســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم ولأبـــي بكـــر 

الصــدیق كانــت تحتــه ســلمى بنــت عمــیس أخــت أســماء بنــت غمــیس وهــي أخــت 

میمونة بنت الحارث لأمها، وسكن شداد المدینة ثـم تحـول إلـى الكوفـة وروى عبـد 

  لم.االله عن أبیه وعن عمر وعليّ وكان من أهل الع

ذكــر البكــري أن الشــعراء الــذین أنشــد لهــم فــي هــذه القصــة معروفهــا لأبــي 

  الأسود.

                                                

وفیـه عــن خلیفـة وأبـي (عمـر بــن  ٣٨٥٧ولشـداد  ٦١٧٦الأمـالي السـهاد ولعبـد االله ترجمـة فــي الإصـابة  )١(

  عبد البر) وعن مسلم وهو المشهور شداد بن الهادي وهو أسامة بن عمرو



 ١٦٩

  وإن امرأ لا یرتجى الخیر عنده

  یكن هیناً ثقلا على من یصاحب

  هكذا أنثره أبو علي وصواب إنشاده وصمة إعرابه:

  وأي امرئ لا یرتجى الخیر عنده

  )١(یكـــن هیـــناً 

  )٢(يالثقف الزئبةوأنشد أبو علي لابن 

  عظمه لأجبرما بال من أسعى 

  حفاظاً وینوى من سفاهته كسرى

هو ربیعة بن عبـد بالبـل بـن سـالم بـن مالـك بـن  الزئبةذكر البكري أن ابن 

وهو شاعر فـارس جـاهلي  الزئبةخطیط بن جشم بن قسي وهو ثقیف وأمه تسمى 

  وتمام الشعر:

  

  

  )٣(ضفادع في ظلماء لیل تجاوبت

  بحرفدل علیها صوتها حیة ال

  وأنشد أبو علي لسعد بن ناشب:

  )٤(تفندني فیما ترى من شراستي

                                                

 ٢٤١ي عــزر الخصــائص مــن روایــة الســكري وشــرح مختــار وبشــار وفــ ٧٩الأبیــات الأربعــة هــي رقــم  )١(

  ٨٢١السمط، 

  ٧٩٢، السمط ١٢، ترجمة الشاعر في المؤتلف ٧٩٢) السمط، ٢(

ما یحصل الأروى إلى بارح النعام وهذا البیت معروف بالنسبة إلى الأخطل ومجمع علـى ذلـك ورداه لـه  )٣(

  ١/١٤٩، من قصیدة طویلة والبیتین في البیان ١٣٢ابن الأعرابي 

  ٢/١٠٥تمامه في الحماسة  )٤(



 ١٧٠

  وشبه نفسي أم سعد وما تدري

هو سعد بن ناشـب بـن معـاذ بـن جعـده المـازني شـاعر إسـلامي وقـال ابـن 

قتیبــة أنــه مــن بنــي غنــز وكــان أبــوه ناشــب أعــور وكــان مــن شــیاطین العــرب وهــو 

  .في الإسلام بین تمیم وبكر )١(صاحب یوم الوقیط

وذكر أبو علي خیر البحتري ابن أبي صُـفره وشـعره إلـى الهلـب لمـا وشـى 

  به إلیه.

 )٢(ذكر البكري اسم أبي صفره ظالم بن سرّاق من أزد العتیك من أهل دیـا

عثمــان والبـرین، وكــانوا قـد أســلموا علـى عهــد رسـول االله صــلى االله  وهـي مــا یثبـت

 ىبـن أبـي جهـل، فهـزمهم وانحنـعلیه وسلم ثم ارتدوا فبعث إلیهم أبـو بكـر عكرمـة 

فیهم ویظن بهم إلى أبي بكر وفـیهم أبـو صـفره غـلام لـم یبلـغ، فـأعتقهم عمـر بعـد 

ذلــك وقــال اذهبــوا حیــث شــئتم وكــان أبــو صــفرة ممــن نــزل البصــرة وفســر فیــه أبــو 

علــي الشـــیادع. قــال هـــي التمــائم وهـــي العقـــارب وقــال ثعلـــب هــي الـــدواهي وقـــال 

  الشیدع اللسان أیضاً.

  :)٣(وأنشد

  عفت على شیدعه الأریب

  فظل لا یلحى ولا یحوب

  وأنشد أبو علي لثابط شرا

  مقاصد ثنائيلمهد من  إني

                                                

  ، المیداني٢/١٦٧، العمدة ٣/٣٣، العقد ٢٩٤، والمعارف ٣٠٥النقائض  )١(

  ولعل البكري عنه أخذ  ٢٠٣هذا الخبر في البلدان والمعارف  )٢(

م، عـن ثعلـب عـن ١٩٤٩سـنة  ٤٥٣فتجاوراه أبو عمـر الزاهـد فـي المـداخل طبعـت بمجلـة مجمـع وقـف  )٣(

  ابن الأعرابي وأنشد البیت



 ١٧١

  )١(به لابن عمّ الصدق شمس بن مالك

  :)٢(وأنشد أبو علي لبشار

  كأن فؤاده كره تنثري

  جذار البین لو یقع الجزار

هـا كـروت ذكر البكري قال أبو حاتم لا تقول العـرب تزبـتُ الكـره إنمـا كلام

بها، قال وهذا شعر مولد قال ابن الأنباري لم یضع أبو حاتم شیئاً. والعرب تقـول 

  تذبت الكره.

  قال ابن لجاء:

  )٣(حتى ترى الشنّه في أصدائها

  ككره اللاعب في إنزالها

  وأنشد أبو علي لعديّ:

  ألا من لقلب؟ لا یزال كأنه

  یدا لامع، أو طائر یتصرف

  لحران القود لا لعديّ بعده:ذكر البكري إن هذا البیت 

  فلما علانا اللیل أقبلت خفیة

  لموعدها أعلو الإكام وأظلف

  :)١(وأنشد أبو علي لقیس المجنون

                                                

وسـمیت بالضـم  ٦/٨٠بروایـة ضـجر بـن مالـك والحیـوان  ٢٩، ونقـد الشـعر ١/٤٦الحماسة الأبیات في  )١(

، للسـلیك فـي السـكة فـي ثـابط ، وهـذه ٢٤٢ولا یرى أبو أحمد العسكري غیره وهي منسـوبة فـي التیجـان 

  ٧٦١هي وابن لمهد من شأني تقاصد * به لابن عمّ الصدق شمس من مالك، السمط 

   ١٣،  ٤٧٩، الشعراء ٤٥٦الأبیات في الكامل  )٢(

  ١٠٠، الإبل للأصمعي، ٩/٢٣في شرح المختار من أشعار بشار  )٣(



 ١٧٢

  كأن القلب لیله قبل بعدي

  بلیلى العامریة أو یراخ

ذكــر البكــري هكــذا نســب الأخفــش هــذا الشــعر إلــى قــیس المجنــون وقــال 

  مام هو لنصیب.محمد بن یزید هو لقیس بن ذریح وقال أبو ت

                                                                                                                               

، ٥٣، ٦٢، ٢/٤٨، وهمــا للمجنــون فــي الــدار، ١٢، ولكــن فــي متنــه شــرح مختــار بشــار ٤٥٠الكامــل،  )١(

  ، الجزء الثاني٦٩٦، لنصیب المرجع سمط اللآلئ، ص٣/١٩الحماسة 



 ١٧٣

  

  

  

  

  

  

  

  كتاب سمط اللآلئ

  

  الجزء الثاني



 ١٧٤

ذكر البري المعروف أن القائل لو نطقـت  )١(وذكر في خبر بیت أبي نواس      

 )٣(وذكره ثلة )٢(هو المامون یدل أبي العتاهیة ونسبه ابن أبي عبد ربه إلى الرشید

اج عاتكـــة ولهـــا طویـــل فـــي مقتـــل الزبیـــر وأزو  )٤(وأنشـــد لعاتكـــة الأبیـــات لهـــا خبـــر

وقد أعزب أبي عمرو بن أبي عبد ربه في عزوها لأسماء بنـت أبـي بكـر  )٥(صلة

كان طلقها وتـزوج عاتكـة وعلیهـا قتـل وقاتـل الزبیـر  )٦(ولا شك أنه وهم لأن الزبیر

  هو عمرو.

وأنشد لمؤرخ ذكر البكري هو أبو فید بن عمر بن حصین  بـن عمـرو بـن 

ذلـــك السودســـي العلكـــي البصـــري النحـــوي  أبـــي فیـــد كمـــا نســـب نفســـه وقیـــل غیـــر

الإخباري صحب الخلیل وأخذ أبي زید وأبي عمـرو وابـن عمـرو بـن العـلاء ویقـال 

أنه كان یحفظ ثلثي اللغة والأصمعي والخلیل ثلثها، وأبـو مالـك اللغـة كلهـا وتـوفي 

  .)٧(هـ الیوم الذي توفي فیه أبو نواس وبیناه في الحماسة١٩٥سنة 

  ق وخبره هذا معروف.وذكر نوفل بن مساح

وأنشد ابن الأعرابي وذكر البكري الأبیات من قصـیدة للفـرزدق طویلـة فـي 

  .)٨(مائة بیت ناقضها جریر

                                                

  ٢/٤٨یهقي ، الحیوان، الب١٣٨) محاسن الجاحظ ١(

  ٢/٣٣٢العیون  )٢(

  ٤٤، السمط ٢٦٢، ٢٥١الأدباء،  )٣(

، الســـیوطي ٢/٢٧٨، العینـــي ٣/٧١، التبریـــزي ٣٦٦، ابـــن عســـاكر ٤/٣٦٤، الاســـتیعاب ٨٠الموشـــى  )٤(

٣٥٠  

  ٨٧بلا عزو، المعارف  )٥(

  ١/١٤٥) مقطعات ٦(

  ٢/١٩٨، الحصري ١/١١٣الدار  )٧(

  ٢/٧٤، جریر ٢٧٨النقائض  )٨(



 ١٧٥

وأنشد لأعرابـي "الموقـعُ" وذكـر البكـري الأبیـات للخریمـي بـلا خـلاف یرثـي 

بـن عمـرو بـن الحـرف بـن خارجـة  )١(بها مولاه خریم بن عامر بن عماره بن خریم

أبیه أبي الهـزام والخیرمـي وقـد كثـر التصـحیف فـي اسـمه وهـو أبـو وكان شهد مع 

یعقـوب إســحق بــن حســان بــن قــوهي مــن شــعراء الدولــة العباســیة قــال المبــرد: هــو 

  له كلام قوي ومذهب مبسوط. )٢(جمیل الشعر قبول عند الكتاب

ــه فــي عینیــه  قــال السجســتاني هــو أشــعر المولــدین عمــي بعــد الســبعین ول

علــى یــد طــاهر بــن الحســین  )٣(علــى الــراء فــي خــراب بغــدادمــراثٍ جیــدة وكلمــة 

  والصواب في الأبیات خریم بن عامر.

وأنشــد للمؤمــل بــن طاولــت ذكــر البكــري المعــروف هــو المؤمــل بــن أقبــل 

وقـال هـو شـاعر حجـازي محـدث  )٤(والمؤمل بن جمیل، ثم رأیت الآمدي ترجم لـه

  رشیدي مدني یقال أنه مولى سكینة.

ــــر معــــروف رواه وذكــــر خبــــر علقمــــة و  ذي الرمــــة وذكــــر البكــــري هــــو خب

 )٦(بــن عبــد ربــه الســراج وغیــرهم والأبیــات البائیــة مــن كلمــة غیــر البیــت )٥(اللیثــي

  وأنشد لابن أذینة ذكر البكري ثلاث مني یرید لباقي.

الشــیخان عــن  )١(وذكــر الحــدیثي لا یزنــي الزانــي... الــخ ذكــر البكــري رواة

أیضـاً وتمـام الحـدیث ولا یسـرق السـارق حـین  أبي هریرة والبخاري عن ابن عباس

                                                

ـــن عســـاكر ٥/١٧٩، النـــویري ٣/٤٩، التبریـــزي ٢٣٨، ٣/٢٠٧الكامـــل  )١( مجموعـــة المعـــاني  ٢/٤٣٦، اب

  ٥/١٢٧، من قصیدة سردها ابن عساكر ١/١٥٠، الإسعاف نسخه بانكي یور ١٢٠

  تاریخ الطبري )٢(

  ٥٧السمط الذیل، ص )٣(

  ٣٨٥المؤتلف  )٤(

  ١٦٦، والمصارع ٤/٣٦٦، والعقد ٢٥٤المحاسن  )٥(

  ١/٢٣٣، معاني العسكري ٧٩، تزیین الأسواق ١/٤٧ح مقصورة حازم ، شر ٢١٠السیوطي  )٦(



 ١٧٦

یسرق وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وهـو مـؤمن ولا ینتهـي نهیـه یرفـع 

الناس إلیه فیهـا أبصـارهم حـین ینهیـه وهـو مـؤمن ولا یغـل أحـدكم حـین یغـل وإنمـا 

أول جعفــــر الصــــادق الحــــدیث بمــــا ذكــــر ردّا لمقــــال الخــــوارج. ومــــن وافقهــــم مــــن 

مرتكب الكبائر كافر فهو في النار إذا مـات مـن غیـر توبـة، ولمقـال الروافض أن 

المعتزلة أنه فاسق یخلّد وذلك أن الإیمان غیر الإسلام والكبائر لا تخرج مرتكبهـا 

  عن حوزة الملة وإنما تجلب له عقاباً محدوداً.

وأنشد لامرئ القیس ذكر البكري ناهضة یرید صقرا فالهاء للمبالغة أو 

  .)٢(دمرت جناحها ونهضت للطیران الصقرة التي

وذكــر جــواب علــي رضــي االله عنــه لمــن ســأله عــن الإیمــان ذكــر البكــري 

السـائل هـو غــاد بـن قـیس وروى القاضــي محمـد بـن ســلامة القضـاعي "ومـن زهــد 

  .)٣(في الدنیا هانت علیه المصیبات ومن ترقب الموت سارع في الخیرات"

بـن إبـان أبــو  )٤(ري حمـرانوذكـر خبـر فتـى وفرسـه مـع المهلــب وذكـر البكـ

زید مولى عثمان بن عفان ثم صار عاملاً له على البصرة وفیه. فأخـذه عبـاد بـن 

المهلب أهذا وهم أو تصحیف فلیس عباد من أبنـاء المهلـب وقـد مضـوا وإنمـا هـو 

ابــن زیــاد المــذكور لــیس إلا وكــذلك لــیس الشــطران الآتیــان لعبــد الملــك كمــا یــوهم 

الســابق واللاحــن وإنمــا الشــطران لابــن مفــرع الحمیــري فــي كلامــه ولا لفظــه یلائــم 

  .)٥(عباد بن زیاد في خبر معروف طویل

                                                                                                                               

، الخطیـــب ١٠٩، الشــنقیطي ١٦٥، فـــي الــدود وفــي بـــاب الســارق، ص١٢/٤٦البخــاري بهــامش الفــتح  )١(

  ٥٦، العیني ١٨٠، ٢/٢٤، ابن عساكر ٦/١٣٠

  ٧٨الذیل، ص )٢(

  ١٩١،  ١٤٠، ١/٨٤المیداني  )٣(

  ١٧٧عارف ، الم٢١٠، الشعراء ٢٢٢المعارف  )٤(

  ٤٥، نهایة الارب ١/٩٤البلدان، الغربان، ابن بردوي، شرح الحازمیة  )٥(



 ١٧٧

ذكـر البكـري  )١(قال أبـو علـي مـن كـلام العـرب خفـة الظهـر أحـد الیسـارین

وقــد بقیــت مــن هــذا الألفــاظ لــم یــذكرها وهــي: "العــم أحــد الأبــوین" "والمطــل أحــد 

. و "الهجــــر أحــــد )٢(إحــــدى الــــراحتینالمنعیـــین" و "الیــــأس أحــــد النجیحــــین" وقیـــل 

الفــراقین" و "القناعــة أحــد الــرزقین" و "الأدب أحــد المنصــبین" و "رأس المــال أحــد 

  الربحین" وقال عمرو: "إملاك العجین إحدى الریعین".

وأنشد أبو زید في نوادره لعلیاء بن أرقم قـال أبـو الحسـن الأخفـش هـذا مـن 

ء لأن في السین صـغیراً فاسـتغله فأبـدل منهـا قبیح البدل وإنما أبدل السین من التا

  التاء وهو من أقبح الضرورة.

  وأنشد أبو علي:

  وحال دوني من الأبناء زمزمة

  )٣(كانوا الأنوف وكانوا الاكرمین أبا

هم قـوم مـن الفـرس دخلـوا فـي العـرب وقیـل هـم مـن  )٤(ذكر البكري الأبناء

ســم: الأبنــاء قــوم آبــاؤهم مــن بنــي ســعد والنســب إلــیهم أبنــاويّ وقــال محمــد بــن القا

الفـــرس وأمهـــاتهم مـــن عـــرب الـــیمن وســـموا الأبنـــاء لأن أمهـــاتهم مـــن غیـــر جـــنس 

آبائهم كما قیل ذریة لقوم كان آباؤهم من القیط وأمهاتهم من بنـي إسـرائیل، ألزمـوا 

                                                

  ٦٨٩بلفظ فلة العیال، السمط  ٤/٣٠٩هذا المثل في نهج البلاغة مع الشرح  )١(

  المثل في الأساس )٢(

ظ ، الألفـا٥٣، المسـتجاد، رقـم ١/٨٤، الحیوان ١٢٤،  ٤، بیتاً وبعضها في ج٥/٣٤من كلمة أصمعیة  )٣(

  ١٣٦، والمؤتلف ٤/١٢٥لكعب بن سعد الغنوي، وآخران  ٨٠، نسبها المرزباني ٤٥٢

  ، وقال التبریزي أنه یرید بهم هنا بأهله١/٥٤، ٤٦الأبناء ت نبأ والسیرة  )٤(



 ١٧٨

هــذا الاســم لخــلاف الأمهــات جــنس الآبــاء قــال االله تعــالى: (فمــا آمــن لموســى إلا 

  وقبله أو بعده: )١(یت لهم ابن حنظلة الغنويذریة من قومه) والب

  

  لا یمنع الناس مني ما أردت وما

  أعطیهم ما أرادوا حسن ذا أدبا

ـــى عمـــه  ـــه وســـلم دخـــل عل وذكـــر أبـــو علـــي أن رســـول االله صـــلى االله علی

بن عبد المطلب فأحضره في حجره وقال: محمد بـن عـدیم وذكـر الخبـر  )٢(الزبیر

كــري قولـه مــن بنــي عیـدم قیــل أنـه أراد ابــن عبــد إلـى آخــره ومـا اتصــل بــه ذكـر الب

المطلــب كمــا قــال الآخــر قلــت لهــا قفــي فقالــت قــاف والصــحیح أنــه أراد ابــن عیــد 

  :)٣(وزاد المیم كما تزاد في ابن قال الشاعر

ــــه ــ ــ ــــن أختــ ــ ــ ـــــان مــ ــ ـــن لقمـــ ــ ــ ـــــیم بـــ ــ   لقـــ
  

فكـــان ابــــن أختــــي لــــه وأینمــــا  *
)٤(

  
  

االله صـىل  دخل علیـه العبـاس وهـو غـلام كـان العبـاس آسـن مـن رسـولثم 

بــن الحــارث بــن  )٦(بــن ربیعــة )٥(االله علیــه وســلم بــثلاث ثــم دخلــت علیــه أم الحكــم

النفــر الــذین صــبروا مــع رســول االله صــلى االله  )٧(عبــد المطلــب وهــو أحــد الثمانیــة

                                                

بتصحیفات، وهو سـهم بـن حنظلـة بـن  ٨/٣٠٧، والإصابة ١٣٦لم یترجمه منتهاه ترجمته عن المؤتلف  )١(

نــي ضـــبیعة بــن غنــي بـــن أعصــر، فــارس، شـــاعر، قــال المزربــاني: شـــامي جــاوان بــن خویلـــد إحــدى ب

  ٧٤٠یدلان على أنه أدرك أمارة عبد الملك، السمط  ٢٨٤مخضرم ورأیت له بیتین في الألفاظ، ص

  ١/٧٨هذا فقط في الروض  )٢(

  ، مصحفین١/٢١٣، قلت قفي لنا قالت قافي، العمدة ١١٠، الأصلان ٢/٩الإتقان  )٣(

، ١/٥٧٥، العینــي ٢١، و ت حمــض مــن قصــیدة فــي المختــارات ١/١٠٣لــب فــي البیــان، التمــر بــن تو  )٤(

  ٤/٤٣٨، و خ ٦٦السیوطي 

  ، ١٢٢٠ترجمتها الإصابة النساء  )٥(

  ٢٥/٩٠٢الإصابة  )٦(

  ، عشرة غیر (ص) الزائرون أبو بكر عمر، جعفر بن أبي سفیان٢٨٩، ٤٥، ٢٠٨السیرة  )٧(



 ١٧٩

علیه وسلم یـوم حنـین هـو وعلـي والعبـاس والفضـل وأبـو سـفیان ابـن الحـارث أخـو 

وشــهد ربیعــة صــفین مــع  )٢(امة بــن زیــدوقتــل یومئــذ أســ )١(ربیعــة وأیمــن بــن عبیــد

علي وكانت عنده أم قریش بنت حسـان بـن ثابـت وعصـبة منهـا كثیـر، وروى أبـو 

علــي فــي خبــر أم الحكــم: ببعلهــا مــاذا یشــتم ورواه غیــره بابعلهــا حــزت الكــرم. ثــم 

ذكر خبر أم مغیث وتـرفیص الزبیـر لابنهـا مغیـث وفیـه ویـأمر العبـد بلیـل یعتـذر، 

ر یضـــع عـــذذیره وهـــي طعـــام مـــن أطعمـــة العـــرب، وفـــي كتـــاب وفســـره فقـــال یعتـــذ

التــرقیص، ویــأمر العبــد بلیــل یمتــدر أي یمــدر حوضــه بــالطین وزاد فیــه. وینتهــي 

  الأزواد من تمر وبر.

ذكر أبو علي قول المنصور لجریر بن عبد االله القسري إني لأعدك لأمر 

  كبیر فقال له: قد أعد االله لك مني قلباً معقوداً بنصیحتك.

ذكر البكري أن هذا وهم بیّن وغلط فاحش، من جهتـین إحـداهما أنـه خالـد 

بن عبد االله القسري، لأن جریر بـن عبـد االله هـو البجلـيّ أحـد الصـحابة. ولـم یكـن 

  لخالد أخ یسمى جریراً إنما كان له أخوان أسد وإسماعیل بن عبد االله القسري.

ــــه لمعــــن بــــن زائــــد ة، كــــذلك قائــــل والجهــــة الأخــــرى أن المنصــــور إنمــــا قال

المدائني وجمیع الإخباریین وخالـد لـم یـدرك شـیئاً مـن الـذوق الهاشـمي، لأنـه مـات 

فــي ســجن یوســف بــن عمــر وهــو یضــربه، وفــي عذابــه مــات بــلال بــن أبــي بــردة، 

وكـان هشـام بـن عبـد الملـك قـد اسـتعمل خالـد بـن عبـد االله علـى العـراق سـنة سـت 

فسـجن خالـد وعذبـه حتـى مـات  ومائة ثم ولي یوسف بن عمر سنة عشرین ومائة

في سـجنه وبقـي یوسـف والیـاً علـى العـراق إلـى أن بویـع یزیـد بـن الولیـد سـنة سـتة 

                                                

  ٣٩٤الإصابة  )١(

  ٧٤٣السمط  )٢(



 ١٨٠

وعشـــرین ومائـــة فاســـتعمل المنصـــور مـــن جمهـــور علـــى العـــراق فلمـــا ســـمع ذلـــك 

  .)١(یوسف هرب إلى الشام فظفر به هناك فسجن

  وأنشد أبو علي:

  )٢(فتذكر صقلا رشیدا بعد ما

  ا في كافرألقت ذكاء یمینه

ذكـر البكـري هـو لثعلبــة بـن صـعیر المـازني شــاعر جـاهلي وهـو ثعلبـة بــن 

  خزاعي بن مازن بن عمرو بن تمیم.

  قال یصف ناقته:

  وكأن عینیها وفضل فتانها

  فننان من كنفي ظلیم نافر

  یبري لرائحة یساقط ریشها

  مر النجاء سقاط لیف الأبر

ل بمــا شــخص مــن ریــش فتــذكر شــبه عینیــه والقنــان وهــو أدیــم یلــبس الرحــ

ــیم وجعلــه نــافرا لأنــه أشــد لعــدوه وجعلــه معارضــاً لنعامــه رائحــة إلــى  جنــاحي الظل

بیضــها وذلــك أبلــغ فــي العــدو وأخــذ لبیــد معنــى قولــه ألقــت ذكــاء یمینهــا فــي كــافر 

  :)٣(فقال

  حتى إذا ألقت بدا في كافر

  وأجنّ عورات الثغور ظلامها

                                                

  ٧٤٢، السمط، الجزء الثاني ١١٩الكامل  )١(

  ، السمط٧٦٩من معلقته، ص )٢(

  ٥٥د  )٣(
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  :)١(وأنشد أبو علي لعنترة

  اء من مردمهل غادر الشعر 

  أم هل عرفت الدار بعد توهم

  ذكر البكري:

  دار لآنسة غضیف طرفها

  طوع العناق لذیذ المتبسم

ردمتُ الشيء إذا أصلحته، وتردّمت الناقة علـى ولـدها إذا تعطفـت: یقـول 

  .)٢(هل ترك الشعراء من الكلام شیئاً 

  وأنشد أبو علي لزهیر:

  لئن حللت بجو في بني أسد

  بیننا فدك في دین عمرو وحالت

ذكر البكري یخاطب الحارث بن ورقاء العیداوي من بني أسد وكـان أغـار 

  على بني عبد االله بن غطفان واستحق إبل زهیر وراعیه یساراً فقال قصیدة منها:

  لیأتینك مني منطق قذع

  باق كما دنّس الغبیطة الودك

  یا حار لأرمین منكم بداهیة

  لم یلقها سوقه قبلي ولا ملك

  .)٣(ثیاب الغباطي:

                                                

  البیت لا یوجد في شرح التبریزي والزوزني )١(

  ٢/٣٠٨، العكبري ٨٢، ٥٩الواحدي  )٢(

  ) شرح الستة منسوبة إلى قیط هذا الجبل بمصر ومفردها قبطي٣(
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  وأنشد أبو علي للأعشى:

  وإن معاویة الأكرمین

  حسان الوجوه طوال الأمم

ذكر البكري معاویة الأكرمین بطن مـن رهـط قـیس بـن معـدي بـن ثـور بـن 

  مرتع بن كثرة.

  وأنشد أبو علي لكعب الغنوي بقوله لابنه علي:

  علي إن بكرت تجاوبُ هامتي

  هاما بأغبر نازح الأركان

عب شاعر إسلامي وهو كعب بن أسد إحـدى بنـي سـالم ذكر البكري أن ك

  بن عبد بن عوف بن كعب بن جلان بني غنم بني غني.

  :)١(وأنشد أبو علي للممزق

  أردتك فلم تجزع بعیني نفسه

  ومن یلق ما لا قیت لا بد بارق

  ذكر البكري أن أول القصیدة وبعده:

  تبیت الهموم الطارقات یعدنني

  طلقكما تعتري الأهوال رأس الم

المطلق: المسموم الذي تهیج بـه قوعـة السـم ثـم یـروي رأس المطلـق یعنـي 

 الذي یطلق فرسه في الحبلة فهو أرق لا ینام مخافة أن یسبق.

                                                

  ٩٦٢، السمط ٤٧القصیدة أصمعیة، ص )١(
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  وصف الكتاب:

  وبیان قیمته العلمیة والتاریخیة:

یعتبــر معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء المواضــع والــبلاد معجــم لغــوي 

والمشـاهد والبلـدان جغرافي. یصف جزیرة العـرب ویتقـرى مـا بهـا مـن المعـالم 

والمعاهـد، والآثــار والمحافــل والمناهــل والمـوارد، ویتتبــع هجــرة القبائــل العربیــة 

مــــن أوطانهــــا وأظفــــر بهــــا فــــي أعطانهــــا، وترددهــــا فــــي مصــــافیها ومرابعهــــا 

  ومیادینها ومحاضرها. ویذكر أیامها ووقائعها وأنسابها وعشائرها.

ممــا خلفـه العــرب  وهـو أثـر نفــیس مـن صــمیم التـراث الأدبــي والعلمـي

إبــان نضــجهم العقلــي وارتقــائهم العلمــي ولا نكـــاد نجــد لــه نظیــر فــي معـــاجم 

البلــدان التــي وصــلت ســلیمة مــن أحــداث الزمــان. فهــو یبرزهــا جمیعــاً غــزارة 

مواد، وكثرة تفاصیل، واكتمـال عناصـر، ودقـة منـاهج، وتمـام ضـبط، وجمـال 

  أسلوب وتحریر عبارة.

جغرافیـة العـرب أبــو محمـد الحسـن بــن سـبق البكـري إلـى التــألیف فـي 

أحمـــد بـــن یعقـــوب بـــن یوســـف بـــن داود الهمـــداني الیمنـــي. المعـــروف بـــابن 

ـــیمن ســـنة  هــــ، وكتابـــه "صـــفة جزیـــرة ٣٣٤الحائـــك، المتـــوفى بصـــنعاء مـــن ال

م بمطبعـة بریـل بلیـدن، مـن ١٨٨٣العرب" الذي نشـره المستشـرق مـولر سـنة 

ى مشـاهداته الخاصـة ومـا عانـه أنفس كتب الجغرافیا القدیمـة، اعتمـد فیـه علـ

مـع هـذه في أثناء رحلاته في جزیرة العرب على النقل مـن هـذه الكتـب. لكـن 

، إلا لبكـري. لشــدة إیجــازه وقلــة تفاصــیلهالمزیـة الظــاهرة لا یبلــغ مبلــغ معجــم ا
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فیمـا یخـص جغرافیـة بـلاده. وهـي القســم الجنـوبي مـن جزیـرة العـرب ولأنـه لــم 

وإنمــــا رتبــــه علــــى أبــــواب وفصــــول علــــى أن  یُرتــــب كتابــــه ترتیــــب المعــــاجم،

مصــادره وینقــل  البكــري، قــد انتفــع مــن كتــاب الهمــداني هــذا كثیــراً فكــان مــن

  عنه. ویستند إلیه وخاصة إذا أظلم لیل الشیعة وغامت سماء الشكوك.

ومــن ألّــف بعــد البكــري معجمــاً عامــاً فــي البلــدان وذكــر جزیــرة العــرب 

ـــدان وهـــو مـــن أجـــلّ هـــذه یـــاقوت بـــن عبـــد االله الحمـــوي، صـــاحب م عجـــم البل

المعاجم خطراً وأعظمها قدراً، ومن أحسـنها ضـبطاً، وأخلصـها مـادة، وأعمهـا 

فائــدة، إلا أنــه مــع كــل هــذه المحاســن لا یــوازن بمعجــم البكــري فــي ضــبطه، 

وتحریــه، فــإن البكــري لغــوي دقیــق الحــس، كامــل الأداء مــن النحــو والصــرف 

عار والأخبـار، والأنسـاب إلـى علـوم الـدین واللغة رُیان من علو الروایـة والأشـ

الحـدیث، التفسـیر، الفقــه، وغیرهـا مــن أطـراف الثقافـة الإســلامیة، كمـا أنــه لا 

  یفوقه استیعاباً وإحاطة، وهو أمر یبدو غریباً.

فـإن معجـم البكـري لــیس مـن المعـاجم العامـة للبلــدان وإنمـا هـو معجــم 

الشـعر العربــي. وفــي لغـوي خــاص بتحقیـق أســماء المواضــع التـي وردت فــي 

الأحادیث، وفي كتب السـیر، والتـواریخ القدیمـة، وأیـام العـرب، ومـا إلـى ذلـك 

فهو من هذا النوع الخاص. أكثر جمعاً لأسـماء المواضـع العربیـة مـن معجـم 

البلــدان لیــاقوت، وكثیــراً مــا یوجــد عنــد البكــري مــن أســماء بلــدان وأمــاكن لــم 

عام فـي الجغرافیـا یصـف البلـدان  نجدها عند یاقوت لأن معجم یاقوت معجم

  المشهورة في أرجاء المعمورة.
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فاق البكري وأظهر فضله على جمیع أصحاب كتب الجغرافیا فظهـر 

فضله علـى جمـیعهم بتفوقـه علـى زعمـائهم وكفـى بالهمـداني ویـاقوت عـالمین 

  ومؤلفین رئیسیین.

معجــم البكـــري بالضــبط وقـــد أبــان أنـــه ألّفــه لهـــذا الغــرض فـــي  یتمیــز

متــه إذ رأى كثیــراً مــن أســماء البلــدان التــي تــرد فــي الأحادیــث والأشــعار، مقد

والســیر، والتــواریخ قــد دبّ إلیهــا التصــحیف والتحریــف، وضــرب لــذلك أمثلــة 

كثیــرة، وكــان هــذا التحریــف داء قــدیماً، لــم یســلم مــن آفتــه حتــى أئمــة الــرواة 

المحـدثین وكبار العلماء. كالأصمعي من علماء اللغـة ویزیـد بـن هـارون مـن 

  فراعه ذلك وأوحى إلیه بتألیف كتابه.

والبكـــري یضـــبط الكلمـــات بالعبـــارة لا بالحركـــات وهـــذه إحـــدى مزایـــاه 

ولولا ذلك لاختل المعجم وضاعت قیمته ولم یسلم من شوائب التحریف التي 

  ذهبت بكثیر من محاسن غیره.

  منهجــه:

لـــى الـــراوي أولاً: نجـــده یـــأتي بالشـــعر الـــذي ورد فیـــه المكـــان ویســـنده إ

  الذي نقله من العلماء ویوازن بین الروایات ویرجح الروایة الصحیحة.

  مصادره:

قـــد اجتمـــع للبكـــري مـــن الكتـــب ذوات الخطـــوط المنســـوبة والأصــــول 

المضبوطة، شيء كثیر، من كتـب أبـي علـي القـالي التـي دخـل بهـا الأنـدلس 

العلمــاء ومؤلفاتــه التــي علیهــا خطّــه أو ســماع تلامیــذه ومــن كتــب غیــره مــن 

كالأصمعي، روایة ابن أخیه عبد الرحمن وأبي حاتم السجستاني، ومـن كتـب 
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ــــد ونفطویــــه، وابــــن الســــكیت، والســــكوني، والهمــــداني،  أبــــي عبیــــد وابــــن دری

  والأصول والأترم، وغیر هؤلاء من الأعلام.

  المصادر الدینیة:

كان یعتمد في الحدیث على روایات الكتب الصحاح وخاصة الموطأ 

ي، وسنن أبي داوود وینقل كثیـراً مـن الأحادیـث عـن وهـب بـن القاسـم والبخار 

مـن شـیوخ المالكیـة وینقـل عـن أبـي إسـحاق صـاحب السـیرة وعـن أبـي جعفــر 

الطبــري، ویصــحح مــا وقــع فــي كتــب أولئــك وهــؤلاء مــن تحریــف فــي أعــلام 

  البلدان.

ونجـد أن معجــم البكــري قلیـل الحشــو والفضــول ذلــك أنـه لــم یكــن ممــا 

یذهب مذهب یاقوت في قیاس طول البلد وعرضـه ودرجـة حرارتـه  یعینه  أن

وذكر میاهه ونباته وحیوانه ومشاهدة آثـاره وأسـواقه فـإن كـل هـذا ممـا یتناولـه 

  البحث الجغرافي الخالص.

أما البكـري فقـد حـدد غرضـه فـي مقدمتـه بأنـه لغـوي بحـت یقـوم علـى 

لك قــل تعرضــه الضــبط وتصــحیح الأســماء أولاً، لا علــى جمــع الأخبــار. ولــذ

لكثیر مما یتعرض له الجغرافي المتخصصـن، ولـم یكـن كـذلك ممـا یعینـه أن 

یذكر العلماء الـذین خرجـوا مـن كـل بلـد، ممـا أطـال فیـه یـاقوت وأسـهب وهـو 

أن لم یحل من فائدة إلى الحشو أقرب لأن لمعرفة الرجال كتباً خاصة ونجد 

لبقــاع" ولــیس فــي ذلــك فــي كتــاب "مراصــد الاطــلاع علــى أســماء الأمكنــة وا

معجـــم البكـــري مـــا یعـــاب علیـــه عنــــد المشـــارقة ســـوى ترتیبـــه یلتـــزم حــــروف 

  الهجاء.
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أ، ب، ت ، ث، جـــ، حـــ، خـــ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، 

  ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م.

  سبب تألیفه:

قال البكري: "لما رأیت ذلك قد استعجم علـى النـاس أردت أن أفصـح 

ین البنـاء معجـم الحـروف، حتـى لا یـدرك فیـه عنه، بأن أذكر كلّ موضع فیبـ

  لبس ولا تحریف".

وقــــد قـــــال أبــــو مالـــــك الحضــــرمي رب علـــــم یعجــــم مقولـــــه فاســـــتعجم 

محصــوله بــأن صــحة هــذا لا تــدرك بالفطنــة والــذكاء كمــا یُلحــق المشــتق مــن 

ســائر الأســماء ومــا أكثــر المؤتلــف والمختلــف فــي أســماء هــذه المواضــع مثــل 

  ناعجه وباعجه. 

  قتیبة: "قُرئ یوماً على الأصمعي في شعر أبي ذؤیب:قال ابن 

  )١(بأسفل ذات الدّیر أفرد جحشها

  فقد ولهت یومین فهي خلوج

فقــال أعرابــي حضــر المجلــس للقــارئ، ضــل ضــلالُك إنمــا هــي ذات 

الــدّیر بالیــاء المعجمــة بواحــدة وهــي تنبــه عنــدنا، فأخــذ الأصــمعي بــذلك فیمــا 

  بعد.

  معي في شعر الراعي:وقال أبو حاتم قرأت على الأص

  وأفرعن في وادي الأمیر بعد ما

  كسا البید سافي القیظة المتناصر

                                                

  طبقات الشعراء، لابن قتیبة )١(



 ١٨٩

فقــال الأعرابــي لا أعــرف وادي الأمیــر. قالــت فقلــتُ إنهــا فــي كتــاب 

أبـي عبیــدة "فـي وادي دلامیــد" فقــال ولا أعـرف هــذا ولعلهـا جلامیــد، ففصــلت 

  الجیم من اللام.

الأمیــل بــاللام وكلهــا غیــر  قــال أبــو حــاتم وفــي روایــة ابــن جبلــة وادي

  معروفة.

فهــؤلاء عــدة مــن العلمــاء قــد اختلفــوا فــي اســم موضــع ولــم یــدروا وجــه 

  الصواف فیه فالبكري یبین ویوضح أمیة الاختلاف.

  منهجــه:

یـــأتي معرفـــاً باســـم المكـــان ثـــم یبـــین مكانتـــه فـــي الشـــعر العربـــي وفـــي 

  التاریخ الإسلامي لمعرفة أو لحادثة فیه.

اخل بعـــض القبائـــل فـــي بعـــض ووضـــح تفـــرق  بجیلـــة وكـــان یبـــین تـــد

  وخثعم وسبب ارتحال بجیلة.

  فمثلاً إذا أورد ثقیف یوضح مكانها ووضعها وسكنى الطائف.

وذكر لماذا سمي قسي ثقیفاً وإخراج ثقیف من الطائف وسبب تسمیة 

  الطائف وارتحال إیاد على بني أبیهم وافتراقهم.

بب ارتحال إیـاد وروایـة ثالثـة فـي وذكر روایة ثانیة لابن الكلبي في س

سبب ارتحال إیاد وافتـراقهم علـى العـراق "وتفصـیل الروایـة بسـبب هـلاك إیـاد 

  على أیدي الفرس".

ثم یوضح إسلام من بقي من إیاد وبعض شعر إیاد ویـذكر خـروجهم 

من تهامة. فكان أسلوبه في ذلك رصین ویسرد القصة حتى یشد انتباه قارئه 

للغـــة ســهلة لا غمــوض فیهـــا وعباراتــه جزلــة فصـــیحة دون ملــل أو ضــجر فا



 ١٩٠

ویجعل القارئ في رحلة حول المدن الكثیرة متأملاً خیالـه الواسـع فـالبكري لـه 

  من براعة الأسلوب وجمال اللغة ما یجعل قارئه لا یسأم.

  تقسیم الكتاب:

  الكتاب یحتوي على أربعة أجزاء.  

ثــم ورد حــدیث ابــن  بــدأ فــي الجــزء الأول بــذكر أقســام الجزیــرة العربیــة

عبــاس ثــم بــین منــازل قضــاعة وقیــاده ومضــر وربیعــة ثــم بــین ائــتلاف  أولاد 

  مضر قبل تفرقهم.

  ثم بین سبب افتراق قضاعة.

وبـــین ســـیر بعـــض قضـــاعة إلـــى الشـــام ومســـیر بعضـــهم الآخـــر فـــي 

  الجزیرة العربیةوالیمن ورجوع بعض القبائل إلى تهامة والحجاز.

ن أشــراف العــرب وذكــر خبــر النهــي ثــم ذكــر خبــر حنظلــة بــن نهــد مــ

  .)١(واسمه جزیمة بن زید

ثم بـین ارتحـال جهینـة وبنـي سـعد وتفـرقهم فـي القبائـل ثـم ذكـر بیـوت 

  الریاسة في قضاعة.

وقول الهمداني في سبیل ارتحال قضاعة وتفرقها وامتناع ثقیف علـى 

  بني عامر وخبر الأحبش بن مرداس بذكر الطائف ویذكر فضلها بقوله:

  الله لم یؤثر علیناكأن ا

  غداة نجز الأرض اقتسامها

وذكر اختلافهم في نسبهم وما قیل فیه من الشعر وانتشار ربیعـة فـي 

  نجد وتهامة.

                                                

  ة بن زید، زعیم العربهو خزیم )١(



 ١٩١

  وافتراق بني ربیعة أجلاء عن البحرین.



 ١٩٢

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  الكتاب وسبب تألیفه : 

هذا كتاب ذكر فیه جملة ما ورد من الحدیث والأخبار والتواریخ 

والأشعار من المنازل والدیار والقرى والأمصار والجبال والآثار والحیاة 

مقیدة المعجم  حروفوالآبار والدارات والحرارة منسوبة محددة ومبوبة على 

لما رأى البكري ذلك قد استعجم على الناس فأراد أن یفضح عنه بأن ذكر 

  تحریف .  كل موضع مبین البناء معجم الحروف حتى لا یدرك فیه لبس ولا

وقال ابو مالك الخضرمي رب علم تعجم فصوله فاستعجم مجهوله 

فكان صحة هذا لا تدرك بالفطنة والذكاء كما یلحق المشتق من سائر 

الأسماء وما أكثر المؤتلف والمختلف من أسماء هذه المواضع مثل ناعجة 

  ویاعجة وتنیل وثنیل ونخلة ونحلة وسایة وشایة والنفرة والنقرة . 

یماً صحف الناس مثل هذا قال ابن قتیبة قرئ یوماً على وقد

فقد ولهت  أفرد جحشهاالأصمعي في شعر وأبي ذوؤیب بأسفل ذات الداء 

  یومین فیها حلوج . 

إنما هي ذات  فقال إعرابي حضر المجلس للقارئ : ضل ضلالك

ة بواحدة عندنا فأخذ الأصمعي بذلك فلما بعد . وقال الدبر بالباء المعجم

  حاتم : قرأت على الأصمعي من شعر الراعي .  أبو

  وأخر عن في وادي الأمیر بعدما 

  كسا البید ساقي القیظة المتناصر.



 ١٩٣

فقال الاعرابي : لا أعرف وادي الأمیر قال : فقلت : أنها في كتاب 

ففضلت  جلامید) فقال ولا أعرف هذا ولعلها دلامینأبي عبیدة (في وادي 

  الجیم من اللام . 

حاتم ثم وفي روایة ابن جبلة : وادي الأمیل باللام وكلها  قال أبو

  غیر مصروفة . 

فهؤلاء عبرة من العلماء قد اختلفوا من اسم موضع ولم یدروا وبه 

  الصواب فیه وسط . 

بن هارون على إمامته في الحدیث وتقدمه في وذكر ابن زیدون 

من  انوعسفكان یصحف "حمدان" وهو جبل في الحجاز بین قریر  العلم

أن بالتون وذلك في الحدیث امترى برویة العلا  جند فیقول أسلمتنازل بي 

عن أبي هریرة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم كان یسیر في طریق مكة 

سبق الحقر دون فمر على جبل یقال له حمدان فقال : سیروا هذا حمدان ، 

  الله كثیراً والذاكرات . دون یا رسول االله ؟ قال : الذاكرون ا : قالوا ما المفر

  ترتیب المعجم على حروف الهجاء : 

وترتیب حروف هذا الكتاب ترتیب حروف أ ، ب ، ت ، ث بداءاً 

الهمزة  والیاء نحو أبلى وآیات ثم بالهمزة والتاء  مث أرهبالهمزة والألف نحو 

نحو الإثم ثم الهمزة والتاء الأسیل هكذا إلى انقضاء الحروف الثمانیة 

  رین . والعش

فجمیع أبواب هذا الكتاب سبع ومائة وأربعة وثمانون باباً وهو ما یجتمع من 

  ضرب ثمانیة وعشرین في مثلما . 

  الجزیرة العربیة :  ذكره



 ١٩٤

لهم محاابتداء بذكر جزیرة العرب والأخبار عن نزولهم وفي غیرها 

ن موذكر  قبیلتانل كل قبیلة منها وذكر ما أشترك في نزوله محو  ومنازلهم

  جیرانه منهم فأنفرد .  غلب

فأبدأ نذكر حدیث ابن عباس عن أولاد نزار ومنازلهم أقسام الجزیرة 

  وحدودها ولماذا سمیت أرض العرب جزیرة . 

قال الخلیل سمیت جزیرة العرب جزیرة لأن بحر فارس وبحر الحبش 

  والفرات ودجلة أحاطا بها وهي أرض العرب ومعدتها . 

فقال  الزبیرأخبرني عبد االله بن شبیب عن  وقال أبو اسحق الحربي

  حدثني محمد بن نضالة دائماً سمیت جزیرة لإحاطة البحر بها . 

  :ذكر في باب الهمزة والیاء 

  قال أبو محمد الفعیسي  :الأباتر

  بذي السیناء فالأباتر  رعت

  حیث علا صوب السحاب الماطر 

  وقال الراعي : 

 حفاف من وراء الأبائرضباع  * تركت رجال المغوار تندبهم

  أبهر بفتح أوله وإسكان ثانیه . 

  قال ابن أحمر : 

 ابأبهر  سكناً فاستجمع نقد لاقیت  * أیا سالم إن كنت ولیت ما ترى

  قال الذبیاني  الأبواب : أبیر

 دونها والكواتل قنان أبیر * خلال المطایا تبقت وقد أتت

  .ل قنة والكواتل جب: جمع  القنان



 ١٩٥

  والتاء: الهمزةباب 

  الاثم : 

 عفاروالقبائل من  فراسا * یوم الاثم شعثاً  هن صبحنا
  

  وانشد للنابغة الذبیاني : 

  درام كالجدأ المشي*  یصن    شعثاً  الاشمفأورد هنا بطن 

وأنشد لحاتم (عذرا) ذكر البكري روایة الشعر حاتم إلا أني وجدت الجاحظ 

عور الشني وأنشد بیتین في نسب الأبیات لدرید بن الصمة وأبا عبادة للأ

  أبي البیداء. 

ذكر البكري الشاهد المعروف تصل إصلالاً قول النابغة الذبیاني في 

  الحارث بن حلزة : 

 اصلالحل مقضاضة بالرزایا  * به من فیهتنا ماذا ز 

الریاض هو أسعد بن عصمة  )١(ولعلها للأصمعي وأبو البیداء

ن بالأجرة كان زوج أم إلى مالك أعرابي نزل البصرة وكان یعلم الصبیا

بذكره النحوي سمع من أبي عمرو ابن العلا  )٢(ردانیة وهو عمر بن سلیمان

وغیره من البصریین وكان ابن منذر یقول كان الأصمعي یجیب في ثلث 

  اللغة وأبو عبیدة في نصفها وأبو زید في ثلثها وأبو مالك فیها كلها . 

  ء:ذكر البكري في باب الهمزة والتاو 
  
  
  

                                                

  .  ٢٣٩، الأدباء ،  ٤٤) التقویم  ١(

  .  ٩١،  ٦، الأدباء  ٤٤، التقویم  ٤٤) النوادر  ٢(



 ١٩٦

ح الهمزة وسكون التاء وضم الأثمد : موضع قال أمروء القیس (بفت

  المیم).

  تطاول لیلك بالأثمد 

  قد ولم تر ونام الحلى 

ذي باء وراء مهملة ثنیة عند وبعده ذو أثیر بفتح أوله وكسر ثانیه 

  . قرد وذكر ذلك أبو جعفر الطیري

التعقید في صحراء اثیر ضخم الهمزة وفتح الثاء على  والمشهور

وهو الذي استخرج من رئة  المتطیبمنسوبة إلى أثیر بن عمرو الشكوني 

شاه عرقاً وأدخله في جراحه علي رضي االله عنه فقال . أعهد عهدك یا 

  أمیر المؤمنین . 

  باب الهمزة والجیم : 

  باب موضع في دیار بني جعفر بن كلاب قال زهیر : الأج

 أفرد عنها أختها الشركورد و  * كأنها من قطا الأحباب خلاها

  " )١(قال لبید "وبنو جینیة حاضروا والأحباب

  :قال الطائي

 كلاب ونجومهم عن قوس * عیرهموالجعفریون استغلت 

: بضم الهمزة وبالراء والدال المهملتین على وزن فاعل موضع أجارد

  ذكر سیبوبیة في الآتیة وذكر معه أكاجرت اسم موضع أیضاً . 

  : همزة والألفاب الذكر البكري في ب

                                                

  .  ٩ص  –الجزء الأول  –) معجم ما استعجم  ١(



 ١٩٧

بالقاف والراء والسین المهملتین مأخوذ من قرس  )١(ل قراس : قراسآ

یل وبعضهم یقول بنات قراس ي جبال بالسراة باردة من جبال هذالبرد وه

  قال أبو زئیب : 

 ٢وآل قراس صوب أسقیة كحل * قط ما بدا یمانیه أجنى لها 

 كامرین وقال الأخفش یقال السقي : السحاب العظیم المطر هذا قول ابن ذ

في بلاد الأرد أزد السراة آل قراس لكثرة ثلجها ویروي قول أبو انضح لیس 

  معنى ال فالاسم معنى أهل ، وإنما من قولهم (آل إلیه) أي اجتمع إلیه . 

یة قال ابن الكلبي العسجدي فرس وأنشد لجران العود ذكر البكري العسجد

  ل ابن الاعرابي أنه الغطفان . أسد من بنات ذات الركب وقالبني 

وهو ابن لرة الكرجي الجبلي الأصفهاني وأنشد لبعث ابن الحرث وذكر نزار 

  وذكر البكري وروى أبو تمام رواه . 

  بیتان من شعر جمیل ولم یحسنها. كلمة وفیهاطرثیة وأنشد لأبن ال

أخرى لأبن  ٣ذكر البكري عن أن أبا تمام عزا ثلاثة منها مع ثلاثة

 في وتوجدبلا غرو  ٤ینة الخثمي وكذا الأصفهاني وأنشدها الجاحظالدم

                                                

  ) قرس بوزن سحاب عن ابي حاتم وعن ابي حنیفة .  ١(

البري متابعته جبال وهو مقـدر  ) في لسان العرب ومعجم البلدان وتاج العروس الحظ وهو الرومان٢(

مقدر نوراً كثیراً ولا یعقد ولكن جلفارة كثیرة العسل تأكلـه النحـل فیجـود عملهـا علیـه وحایـد اسـم موضـع 

  قال ابن بري . 

  .  ٢٤٢٤١والأبیات عینها نسبها الغزولي لأبن الطثریة  ١٤٢١٣:  ١٤٥ –) الحمامة  ٣( 

  .  ٦٤،  ٣ –) الحیوان ٤(



 ١٩٨

في قصیدة الغالي هذه مع  تمامهاالمجنون أیضاً وتوجد الأبیات  )١(شعر

  روایة ثعلب .  ٢زیادة أبیات من شعر ابن الدمنیة

وأنشد أبو علي لرجل من محارب وذكر البكري أن الأبیات رواها 

  ن بن الملك المحاربي .الآمدي في المؤتلف لزید بن رزی

  تداخل بعض القبائل في بعض : 

ذكر البكري لما رأت القبائل ما وقع بینها من الاختلاف والفرقة 

وتنافس الناس في الماء والكلا والتماسهم المعاش في المتسع وتمكین 

بعضهم بعض عن البلاد والمعاش واستعان الندى والصیف وأنضم الذلیل 

القلیل منهم الكثیر وتباین القوم في دیارهم ومحالهم  منهم إلى العزیز وحالف

  .  یلیهموانتشر كل قوم فیما 

فتیامن لملك بن الدیثن بن عدنان بن أود فنجحت كان معهم ولحق 

بهم إلى غور تهامة الیمن فنزلوا فیما بین جبال السروات وما یلیها من 

والمتسع وصاروا  جبال الیمن إلى أسیاف البحر ، في الكلا والماء والمزروع

لحربهم  معتزلینالعرب في سرایا  منقلینفیما هنالك بین البحر والجبل 

  ینشدون إلى أدین بن زید . والأشعرون یتنافسون  وتعاورهم

قال إني الكلب . حدثني غیان بن إبراهیم عن زید بن أسلم أن 

رسول االله صلى االله علیه وسلم قال للأشعر بن خلیف قدموا علیه أنتم 

لمصاهرون مصاهرة الیمن من ولد إسماعیل وقال العباس بن مرداس وهو ا

  ففاخر عمرو بن معد یكرب بقبائل معد ویعتزي إلیهم : 

                                                

  .  ٦٠) ثربن الأسواق ١(

  .  ٤٩الذیل  ١٢،  ١ –) التبریزي  ٢(



 ١٩٩

 أباه أبویا تغلب الناس سؤدداً  * ویك بن عدنان أبونا ومن یكنى

إلى عدنان بن أود لاسم عدنان ولیس  عكقال هشام : إنما تنسب 

  . )١(كما ذكروا

 :  جناده ومناصه

ودخلت بني معد وقناصة بن معد في السكون منهم فیما یقال نحیب 

  وتراغم أبناء معاویة بن ثعلبة بن عقبة بن السكون . 

قال هشام إن أنكر وهذا القول في جنادة وفي نجیب ویقال السكون 

والسكاسك ابن أشرس بن ثور جنادة بن مسعد ومن هنالك قیل في كثیر ما 

  قیل . 

إلا أقسام الجزیرة العربیة في أشعارهم قال براقة قد ذكرت العرب 

  الثمالي : 

 والطیاف بشعوف مبین الشت * جالساً  أصبحثم  شهامةأروى 

  وقالت لیلى بنت الحارث الكنانیة : 

 شمالا جلساعوراً بعد أو ف * ألا منعت شماله ما یلیها

  وقال هبیرة بن عمرو : 

 من أهل الحجاز وواهن وشهران * وكثیرة تهدي لي أبو عید ومزحج

  وقال شریح بن الأحوص : 

 تجدني من أعزه أهل نجد * أعزك بالحجاز وإن تقتصر

                                                

) اختلف في عدنان في نسب عك فقال بعضهم (رثمان) بالثاء المثلثـة یـوازي عثمـان وهـو بـن عبـد ١(

االله بن الأود بن قحطان ولـیس هـو مـن عـدنان بـالنون مـن ولـد إسـماعیل وقـال قـدم هـو عـدنان بـالنون 

عـدنان بـن إسـماعیل أبـو معـد ، تـاج العـروس (خ قال ابن دریـد فـي الأسـقف وابـن حبیـب التشـابه هـو 

  عك) ابن سلام الطبقات . 
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  وقال طرفة : 

 یسوقون في أعلى الحجاز البرابرا  * عصبة عیلانولكن دعا من قیس 

  وقال لبید : 

 أهل الحجاز فأین فیك فراقها  * مریة حلت بقید وجاورت

  وقال المخبل : 

 فإني سالك سبل العروض * سهول الأرض مني فإن تمنع

  وقال رجل من بني مرة : 

 بمتبطح البطحاء بین الأخاشب * أقمنا على عز الحجاز وأنتم

  وقال جریر : 

 قبلتني التهائم والنجود  هوى بتهامة وهوى بنجد

  وقال آخر : 

 إذا صعدت عن ذات عرق صدورها  كأن المطایا لم تنجح بتهامة

  :لي البكري في باب الهمزة والألف وذكر أبو ع

أسك : موضع ببلاد فارس وهناك هزم أبو بلال مرادس بن أدیة 

كان أمره علیهم عبید االله بن زیادة  غینأمسلم بن زرعة في جیش من ال

ومرادس في أربعین فقال عیسى بن فاتك من شیم اللات بن ثعلبة في كلمة 

  له : 

ـــــا  ــ ــ ــ ـــــتمألفـ ــ ــ ــ ــــا زعمـ ــ ــ ــ ـــــارس فیمــ ــ ــ ــ   فـ

 ك كما زعمتمكذبتم لیس ذا

ـــــا  ــ ــ ــ ــ ــــك أربعونـ ــ ــ ــ ــ ــــزمهم باســ ــ ــ ــ ــ   ویهــ

 ولكن الخوارج مؤمنینا

  : من لفظ فاعل من أسا یأسوا اسم جاء بالبادیة  الآسي

  قال الراعي : 



 ٢٠١

 على الأسى یحلفن القرونا * ریلم تترك نساء بني زه

: بمد أوله على وزن فاعل وهو نهر ببلاد الروم وأباه عنى  ألبس

  أبو الطیب بقوله 

 حناجرها من ألبس جرع وفي * رهان لما في مناقیدري اللقا

وردت ألسن قبل ثم وردت اللقات قبل أن ینزل الماء عن حناجرها 

  وبینهما مسافة لسرعة سیرها . 

   :د/ أبو عمید في باب الهمزة والباء

الأباتر موضوع م دیارین أسد وهو في رسم مثقب قال أبو محمد 

  الفقعسي : 

 حیث علا صوب السحاب الماطر * ررعت تبري السینا فالأبات

  قال الراعي : 

 صیاع خفاق من وراء الأباتر  تركت رجال الحظوا *

  أیاریات موضع من شق دیارین أسد قال ینشد :

 موشى فسیح * كأن فتودها یأباریات

  وذكر البكري في باب الهمزة والباء : 

وهي البطحاء وروى سلیمان بن یسار قال أبو رافع وكان الأبطح : 

أنزل الأسطح ولكن  علي ثقل النبي صلي االله علیه وسلم (لم یأمرني أن

  ) . ضربت قبته فنزل

وهو الأبلق الفرد . الذي  تیماءفي رسم السمؤل  حصن : هو الأبلق

فنقول تمرد مارد وعز الأبلق قال  المثلفي  العربتضرب به المثل 

  عشى : الأ



 ٢٠٢

 حصن حصیني وجار غیر غدار * بالأبلق الفرد من تیماء منزله

  وجیه قال ابن الأحمر  طا سیج: وهو من  الأبله

 لنا حول القراض وخضرا وبدواً   )١(رةنصبالأبله  جزى االله قومي

والقرائض . أراد جزى االله توفى بالبصره فلم تستقم له الأصمعيقال 

بله المتبلد من الثمر قرضه وأصل الأ ماءإلى الوكل مشرعة  –جمع قرضه 

ى (طیر أبابیل) أي جماعات وفعلها الأخرى ، من قوله تعالفهو إذن فعلة

  .  نیطیةأخر إذ قفز ووثب وثیل أن أصل اللفظة 

لي : وهي جبال علي طریق من مكه إلي المدینة علي بطن نخل اب

قال  – معونةبئر  ان وبایلي میاه كثیرة منهاعریقظوایلي جزاء واد یقال له 

السكوتي . وجزاء ایلي من  یقال لها الشوره لین خفاق مدین سلیم . وقاراهم 

  أبار یزرع علها ماء عذب وأرض واسعة . 

  قال كثیر : 

 عابوما أنبتت ابلي به ون * ٢مشیخةأحبك ما دامت بنجد 

  قال السماح : 

 اتقري عن نواهم واجتابتیجازه  * فباتت بایلي لیلة ثم لیلة

وهي آبار ثلاث  ٣یقال لها الهدبیة میاههاازیة فترد وتجاوز عین الن

  لیس لها نخل ولا شجر في بقاع واسعة بینه حرثین . 

  فخر غدیر بینهم كبیر في بطن قوران قال إني قطاب السلمي :  وذي

                                                

  ٩٨ص  –) المعجم ١(

  ) الوشیحه : عروق الشجر٢(

یـــاقوت فـــي المعجـــم وقـــال كأنـــه یشـــبه الهـــدب وهـــو أغصـــام الأرض . وطنطیتخـــا  –)الصـــاغاني ٣(

  ١٠٠المعجم ص –الفیروز ابادي 



 ٢٠٣

ــــة    لقـــــد زعتمـــــوني یـــــوم ذو الغـــــار روعـ

ــــوة ــ ــ ــ ــــیلان عنـ ــ ــ ــ ـــن عـ ــ ــ ــ ــ ــــى * ب ــ ــ ــ   * فتـ
  

*  

* 

ـــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــــوء دونهــ ــ ــ ــ ــ ـــــیبيبأخبارســ ــ ــ ــ ــ    مشــ

ــــيو  ــ ــ ــ ــ ــ ــــه لحبیبـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــها تنعونـــ ــ ــ ــ ــ ــ   فارســـ

 

  زة والباء : وذكر البكري في باب الهم

: موضع بناحیة البلقاء من الشام وهي التي روى منها الزهري أبني

عن عروى عن اسامه بن زاید : أن رسول االله صلى االله علیه وسلم بعثه 

  إلي أبتي فقال ایتها صباحا ثم حرق . 

  ي صباحا ثم حرق ، أغر علي ابت  ورواه أبو داود بالسند * 

. سمع ابن أبي عمر العدني قال سمعت یا مهر قیل  وقال أبو داود

قال نحن أعلم هي بیت فلسطین والبلقاء . وهي التي بعث إلیها  –له ابتي 

رسول االله (ص) زیدابن اسامه مع صقر بن أبي طالب وعبد االله بم رواحه 

   فقتلوا جمیعا رحمهم االله بمواته من أرض البلقاء .

  وذكر البكري في باب الهمزة والثاء : 

  ثال : جبل بنجدان وقال أمرؤ القیس : أ

  هــــــــــــــالناعمــــــــــــــة تاســــــــــــــم ابج

 

  كـــــــــــــــأن حارســـــــــــــــها أثـــــــــــــــال 

 

  وقال محمد بن حبي . أثال : وادٍ قریب من حصر وهو داي قال كثیر :

 )١(إعداد أبله من حیاه أثال  إذ هن في فلیس الظلام قوارب

لقیس وقال الجعدلي في أثال الذي عنى أمرؤ وهذا غیر الذي ذكره أمرؤ ا

  القیس فأضافه إلي الكوریة والكور من ناحیة تجران قال : 

 فقر والكوراء كور أثال  فالصفح فالثغر فالأجداد فحیي

                                                

  ١٠٥ص –المعجم  )١( 
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  وقال إبراهیم بن السري وقد أنشد قول لبید : 

 وأیسره كملى كورى أثال  علي الأعراض أیمن جانبیه

  بلان قریب * وقال متمم بن * : جبل وكوراه ج –أثال 

 بالحزن عازبة تشن وتودع  * أثال إلي الملا وتربصت

قال أبو حنیفه : أثال : بالقصیم من بلاد بني أسد والملا : لبن أسد أثبتت 

  : جبل في دیار بني تمیم قال جریر : 

 باثبیت فالجو تبین بالِ جدیدها  أتعرف أم أنكرت أطلال 

  وقال ابن عقیل : 

 من جانب القفا ذات ال* والهمد  وقدت نارا باثبیت التي رفعتأ

  



 ٢٠٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  كتاب معجم ما استجعم

  الثانيالجزء 
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  ي في باب السین والهمزة:وذكر البكر 

السؤیات بضم أوله على فعلان واد في دیار بني تمیم ویـوم مـن أیـام 

 وفــي ذلــك الیــوم شــمس الســؤبانیــوم  ویســمىحــروب بنــي عــامر وبنــي تمــیم 

  عامر بن مالك فلاعب الأسنة وفیه فر طفیل قال أوس بن هجر : 

  )١(ففؤاد أبو لیلى طفیل بن مالك

  لو یقتطع   بمنعرج السؤبان

  وذكر في باب السین والألف:

یكســر التــاء وهــو جبــل متصــل مــن بحــر الــروم إلــى بحــر  :ســاتیدما

ن الهنــد ولــیس یــأتي یــوم مــن الــدهر إلا ســفك علیــه دم فســمي ســاتیدما وكـــا

، لـى غـرة فاحتـال لـه حتـى انصـرف عنـهكسـرى وأتـى بـلاده ع غـزاقـد  قیصر

واتبعــه كســرى فــي جنــوده فأدركــه بســاتیدما فــانهزموا مرعــوبین مــن غیــر قتــال 

  :)٢(فقتلهم قتل الكلاب ، ونجا قیصر ولم یكد قال الشاعر

   تلما رآني ساتیدما استعبر 

  در الیوم من لامها  الله

د على ابنتیه وإنما بكت لمفارقتهـا بـلاد في رأت قبل أن یعو  والضمیر

قومها ووقوعها إلى بلاد الروم وقال یاقوت الضمیر یعود على نفس الشاعر 

  لا على ابنته . 

  وذكر البكري في باب السین والیاء : 

                                                

  .  ٧١٠ص  –جزء الثالث ال –معجم ما استعجم  )١(

  .  ٤/٧الشاعر هو عمرو بن تمیمة صاحب أمروء القیس في رحلته إلى مصر المعجم  )٢( 
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جمع سبع بالبصرة معروف وهو الذي قتل فیـه الزبیـر  :وادي السباع

بنـت عمـران بـن الحـاف بـن  بن العوام رضي االله عنه سمي بذلك لأن أسماء

قضاعة قال بن الكلبي : وهي سماء بنت دریم بن القین بن أحود ابـن بهـراء 

كانــت تنزلــه ویقــال لهــا أم الأســبع لأن ولــدها أســد وكلــب وذئــب ودب والفهــد 

والسرحان ما قبل وائل بن قاسط فنظر إلیها رأى امرأة ذات جمال فطمع بها 

ســـتبقى فقـــال مـــا أرى حولـــك اســـبقا ففطنـــت لـــه فقـــال لـــو هممـــت بـــك لأتـــاك ا

فدعت بنیها فأتوا بالسیوف من كل ناحیة فقال واالله مـا هـذا إلا وادي السـباع 

  فمسي به . 

قــال ســحیم بــن وثیــل بصــفة بــأن الركــب لا یســتطیعون التلبــت بــه إذا 

  ساروا فیه . 

    ١مررت على وادي السباع ولا أرى

  كوادي السباع حین یظلم وادیا 

  وه تنبئه أقل به ركب أت

  وأخوف إلا ما في االله ساریا 

  وذكر البكري في باب السین والحاء:

  ضمم أوله موضع تلقاء عمایة قال أمروء القیس : بسحام: 

  طن الدیار عرفتها سحام 

   ٢تبین فهضبت ذي أقدامفعمى 

                                                

  .  ٧١٦ص  –المعجم  )١( 

  العالیة عالیة نجد لا عالیة المدینة .  )٢(
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قــال وذكــر البكــري فــي بــاب الســین والخــاء الســخال موضــع بالعالیــة 

  ".الأعشى "وحلت علویة بالسحال

    :وقال مهلهل

  بالسخال  أقفرتالدیار  لمن

   ١أطوال عفون مذدارسات 

   :وذكر البكري في باب السین والراء

  بفتح أوله أعظم جبال بلاد العرب  :السراة

  ذكر العرجي بقوله : 

  لو أن ما بي من حبكم عدلت 

  به جبال السراة ما اعتدلا 

قـال قـیس بـن  السرور السر ومن دیار بني خفاجـة ثـم مـن بـین عقیـل

  خویلد الهزكي یرثي ابنه الحارث : 

  أجار بني قیس إن قومن أصبحوا 

  مقیمین بین السر حتى الحشارم 

والسرو ارتفاع وهبوط بین حزن وسهل وسرو حمید أعلى بـلاد حمیـد 

  ، قال ابن المقبل : 

  بسرو حمیر أیوان البقال به 

  أني تسربت وهنا ذلك السینا 

  

  . )١(لسراب أبوال البقالقال الأصمعي : یقال ل

                                                

  .  ٧٢٧ص  –المعجم  )١( 
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  .)٢(سروج بلاد بقرب من أرض الجزیرة وهو معدن المبیس

  قال أبو الطیب : 

  فلم تتم سروج فتح ناظرها 

  مزدحم  جعبتهإلا وجیشك في 

   بقصتهاوالنقع یأخذ حر أنار 

  والشمس تسفر أحیاناً وتلتئم 

  السریر واد من أودیة خیبر قال كثیر : 

  نما دیار بأعناء السریر كأ

   )٣(علیهن في أكناف غیثة شید

  السریر على نقط واحد السرور موضع ببلاد كنانة 

  قال عروة بن الورد : 

  تقى سلمى وأین فحل سلمى 

  إذا خلت مجاورة السریر 

  وذكر البكري في باب السین والعین:

  : موضع بنجد ، قال جریر :  سعد

  الأخى الدیار یسعد أني 

  أحب لحب فاطمة الدیارا 

                                                                                                                        

  .  ٧٣٧ – ٧٣٦ص  –المعجم  ) ١(

مضــار كــالأبنوس تتخــذ منــه الموائــد  –ادم أســود یكــون أبــیض فــإذا تقــ –المبــیس شــجر عظــام  )٢( 

  الواسعة والرحال . 

 –المرجــع المعجــم  –شــبه بیــاض المنــازل لأعمــال الســنة وجربهــا بــالجص  –الجــص  –الشــید  )٣( 

  .  ٧٤٧ص  –الجزء الثالث 
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  سین والقاف:ذكر البكري في باب الو 

موضــع مــن دیــار بنــي عیســى وبنــي عــامر كانــت بینهمــا فیــه  :ســقف

  وقعة قال ضبیعة بن الحارث العبسي لعامر بن الطفیل : 

  ألست بصاحبي یوم التقینا 

  بسقف وصاحبي یوم الكثیب 

وذكر البكري فـي بـاب السـین والـلام سـلع جبـل متصـل بالمدینـة وفـي 

ء عن یحى بن سعید عن أنس بن مالك قال رسول االله صلى حدیث الاستفتا

االله علیه وسلم اللهم اعنا قال أنیس ولا واالله مـا تـرى فـي السـماء مـن سـحاب 

ولا قزعـة ومـا بیننـا وبـین سـلع مــن بیـت ودار فطلعـت مـن ورائـه سـحابة مقــل 

  الترمس فلما توسطت أنتثرت ثم أمطرت وقال ابن أخت تأبط شراً : 

  الذي دون سلع  بران بالشعب

  القتیلا دمه ما یظل 

  : قال الأعشى

  كحیة سلع من القاتلات 

  نقد الصرامة عن القمیصا 

   :وذكر البكري في باب السین والنون

  بفتح أوله على لفظ سكام البعیر وهو جبل بالبصرة  :سكام

  قال النابغة : 

  حلت بغزالها فهاج لنا الهدى 

  یا حبذا الجرعات فوق سنام 

  واو:لبكري في باب السین والوذكر ا



 ٢١١

  : موضع بالشام ، قال جریر :  السواجر

  لما تشوق بعض القوم قلت له 

  أین الیمامة من جور السواجیر 

  وذكر البكري في باب السین والألف:

  من بلاد الترك قال مسلمین المولد یمدح ال؟؟؟  :شاس

  وردت على خاقان خیلك بعدما 

  كره الطعان وقد أطلعن لمراه 

   )١(حتى وردت وراء شاس بمنزل

  تركت به نقلا له الأثران 

  وإلیها منسب الشاشیة .  –وإلیهما ینیب إسماعیل الشانتي الشاعر 

  وذكر البكري في باب الشین والراء 

  شرف : موضع قبل عسعس ، قال لبشر بن حازم : 

  اماً ـــغشیت للیلي مق

   )٢(فهاج لك الرسم منها غراف

  ب السین والمیم وذكر البكري في با

  شملیل : بلدة قال النعمان بن المنذر 

  فما انتفى ذاك منه بعد ما جزعت 

  عوج المطي به أبراق شملیلا 

  وذكر البكري في باب الضاد والباء:

                                                

  .  ٢٧٥ص  –المعجم  ) ١(

  .  ٧٩٣ص  –الجزء الثالث  –المعجم  )٢( 
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: واد في بلاد بني ضبیعة بن قیس بن ثعلبة ، قال المـرقش  الضباع

  الأكبر : 

  جاعلات یطن الضباع شمالاً 

  الیمین ویراق النكاف ذات 

ونجـد أن البكــري یـذكر رضــب أمسـاء الــبلاد والجبـال دون مشــاهد أو 

  ال ذلك قوله في باب الضاد والباء.ذكرة في الشعر العربي مث

  اسم موضع وضیعاف موضع في رسم مكل.ضغیتر 

  )١(ضتین : جبل بالیمن

وذكــر فــي بــاب الطــاء والــلام طلــح موضــع فــي دیــار بنــي یربــوع قــال 

  الأعشى:

ـــ ــ ــ ـــــا مــ ــ ــ ــــم رأین ــ ــ ــــواكـ ــ ــ ـــــاس هلكـ ــ ــ   ن أن
  

ــــح  * ــ ــــراً بطلـ ــ ــــرء عمـ ــ ـــــا المـ ــ   ورأین
  

الطلــح: النعمــة وأنشــد بیــت الأعشــى ثــم قــال ویقــال طلــح  قــال یعقــوب

  موضع وقال الحطیئة:

  ماذا تقول لأفراخ بذي طلح

  حمر الحواصل لا ماء ولا شجر

  

  .)٢(هكذا رواه الخلیل وأنشده مشاهداً على طلح

الطریـق مـن المدینـة بئر الطلوب: مذكور فـي رسـم العقیـق عنـد ذكـر 

  إلى مكة وهي من حیاة بني عوف بن عقیل قال نصیب:

                                                

  .  ٨٨٥ص  –المعجم  )١( 

  ٨٩٢معجم، صال )٢(
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  أقفر من آل سعدى الكثیب

  فالسفح من ذات السنا فالطلوب

  وذكر البكري في باب الطاء والواو.

ذو طوى: وادٍ یمنیة قال ابن إسحاق حدثني عبد االله بن أبـي بكـر أن 

عـام الفـتح وقـف علـى النبـي صـلى االله علیـه وسـلم لمـا انتهـى إلـى ذي طـوى 

راحلته معتجر بشقه یرد حیـرة حمـراء وإنـه لیعـوج رأسـه تواضـعاً الله حـین رأى 

  ما أكرمه االله به من الفتح.

: جبل بیت المقدس ممتد ما بین مصـر وأیلـه سـمي بطـور بـن الطور

إسماعیل بن إبراهیم علیهما السلام وهو الذي نودي منه موسـى قـال تعـالى: 

ور إذ نادینـــاه) وهـــو طـــور ســـیناء قـــال االله ســـبحانه: (ولمـــا كنـــت بجانـــب الطـــ

(وشــــجرة تخــــرج مــــن طــــور ســــیناء تنبــــت) وقــــال فــــي موضــــع آخــــر (والتــــین 

والزیتون وطور سـینین)  ومعناهمـا واحـد روى ابـن عبـاس ومجاهـد أن معنـاه 

  جبل مبارك.

  .)١(وذكر في باب الطاء والباء طیبة اسم مدینة

  قال الشاعر:

  طربت وداري بأرض العراق

  إلى من بطیبة والمسجد

وقال النبي صلى االله علیه وسـلم یسـمونها یثـرب ألا وهـي طیبـة كأنـه 

  كره أن تسمى یثرب لما كان من لفظ التثریب وذكر في باب الظاء والفاء.

                                                

  ٩٠٠في التاج الطیب بلد بین وسط وتستر وقال الصاغاني بن واسط وخوزستان، المعجم، ص )١(
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قال أبو بكر عن أبي عبیـدة مدینـة بـالیمن هـذا قـول أبـي عبیـدة وقـال 

  قول القید الزماني.غیره سبیلها سبیل المؤنث لا تتصرف، والحجة لهذا 

  وإنما قحطان فینا حطب

  ونزار في بني قحطان نار

  وذكر في باب العین والألف.

  موضع في دیار محارب قال ابن میاده:ذو عاج: 

  تحنّ بذي عاج شیوخ یحارب

  لتصلب حتى قد أتاني حنینها

  وقال طفیل:

  )١(ومن بطن ذي عاج رعال كأنها

  جراد یباري وجهه الریح مطنب

  باب العین والألف.وذكر في 

علــــى لفــــظ العــــارض مــــن الســــحاب جبــــل بالیمامــــة وروى العــــارض: 

إبراهیم الحربي قال یا محمـد بـن أحمـد حـدثنا عارمـة بـن مـلازم عـن عبـد االله 

  .)٢(بن زید قال رفع لرسول االله صلى االله علیه وسلم عارض الیمامة

  على لفظ فاعل من عقر رمله قال جریر:العاقر: 

  یزال متیماً  أما الفؤاد فلا

  بهوى حمامة أو بزیا العافر

                                                

  ٩٠٩المعجم، الجزء الثالث، ص )١(

  ٩١١المدینة، المعجم  )٢(
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قال عماره هو ماء لبني أبان بـن دارم مـن وراء القـریتین  قـال عاقل: 

  رجل من المعمرین:

  كالوحي في ورق الزبور الأعم  *  لمن الدیار بعاقل فالأنعم

  البكري في باب العین والیاء: وذكر

أنهم كــموضــع بالبادیــة كثیــر الجــن قالــه الخلیــل یقــال "عبقــر: 

  " قال زهیر:جن عبقر

  بجبل علیها جنة عبقریة

  یرون یوماً أن ینالوا ویستقلواجد

  وقال غیره عبقر: من بلاد الجن قال امرؤ القیس:

  كأن صلیل المروحین لشذه

)١(صلیل زیوف یتفدى بعبقر
 

  وذكر في باب العین والثاء.

  واد من أودیة العقیق قال زهیر:عثر: 

  اكتب بعثر یصطاد الرحال إذ

  ما الكثب كذب عن أقرانه صدقا

  وقال أبو سعید عثر: جبل وهذا أصح قال الكمیت:

  بنو أسد أحموا على الناس رقعة

  ضواحي ما بین الحط فعثرا

  قال الأحوص:

  ألمت بعثر من قباء تزورنا

                                                

  ٩١٧المعجم، ص )١(
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  فإن قباء للمزوار من عثر

  وذكر البكري في باب العین والفاء.

  یس قال طفیل:كثبان حمر بالعالیة في بلاد قالعفر: 

  بالعفر دار من جمیلة هیجت

  سوالف طب في خلال منصب

  وذكر البكري في باب العین والقاف:

وادي من أودیة قو وفیه دفن صخر بن عمر بن الثرید قالـت عقیق: 

  الخنساء:

  وقالوا إن خبر بني سلیم 

  وفارسهم بصحراء العقیق

لـــه وهـــو وروى ســالم عـــن أبیـــه أن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم قیـــل 

بالعقیق إنـك ببطحـاء مباركـة، وروى عكرمـة عـن ابـن عبـاس عـن عمـرو بـن 

الخطاب وقال سمعت النبي صلى االله علیه وسـلم یقـول بـوادي العقیـق أتـاني 

آت من ربي وقال صلى االله علیه وسلم في هذذا الـوادي المبـارك وقـل حجـة 

  في عمره خرجها البخاري وغیره.

  باب العین والكاف.

أبو عبیـدة عكـاظ سـوق بمكـة فـي الجاهلیـة روى یزیـد بـن قال عكاظ: 

هارون عن جریر بن عثمـان قـال: أتیـت النبـي صـلى االله علیـه وسـلم بعكـاظ 

فقلـت مـن تبعــك علـى هــذا الأمـر؟ قـال حــر وعبـد وروى الزبیــر بـن جــابر أن 

النبــي مكــث ســبع ســنین یتبــع الحــاج فــي منــازلهم فــي المؤســم بعكــاظ یعــرض 
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ظ رأى صــلى االله علیــه وســلم قــس ابــن ســاعده وحفــظ علــیهم الإســلام وبعكــا

  .)١(كلامه

  وذكر البكري في باب العین والراء.

موضع ذكره في رسم تیماء وهـي فـي دیـار كلـب وكـان قـیس عراعر: 

  بن زهیر إذا فارق قومه قد لقي في هذا الموضع.

  قال عنتره:

  ألا هل أتاها أن یوم عراعر

  سعى سقماً لو كانت النفس تستشفى

مــن طریــق الشــعبي  )٢(اســم لمكــة والمدینــة وروى الحجــريروض: العــ

عن أحمد بن صیفي قال: خرج رسول االله صلى االله علیه وسلم یوم عاشـوراً 

فـــأمرهم أن یؤذنـــوا أهـــل العـــروض أن یلمـــوا بغیـــة یـــومهم. والعـــروض أیضـــاً 

  موضع بالبادیة قال ذو الرمة:

  هم قربوا بالبكر عمراً وأنزلوا

  روض أین ظالمبأسیافهم یوم الع

  وذكر البكري في باب العین والدال:

بزیــادة ألـف بــین الــدال والنــون. ســیف كــل بحــر ونهــر ولــیس العــدان: 

  بموضع بعینه كما ظن بعضهم في قول الأسدي:

  

  بكى على قتل العدان فإنهم

                                                

  ٦٦٠المعجم، ص )١(

  ٩٣٧المعجم، ص )٢(
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  طالت إقامتهم ببطن برام

  واد بظاهر الكوفة قال معن بن أوس:العزیب: 

  عاإذا هي جلت كربلاء ملعل

  فحوز العذیب دونها بالنوابي

وهذه كلها مواضع متقاربة هنالك، وقال إبـراهیم بـن محمـد فـي شـرحه 

  لشعر أبي الطیب عند قوله:

  تذكرت ما بین العذیب وبارق

  العذیب ماء لبني تمیم.

  قال الشماخ:

  فمرت على عیني العذیب وعینها

  كوقب الصفا جلبها قد تعوّرا

  لسین:ذكر البكري في باب العین وا

قریــة جامعــة وهــي لبنــي المصــطلق مــن خزاعــة وهــي كثیــرة عســفان: 

الآبـار والحیــاض روى أبـو هریــرة أن رسـول االله صــلى االله علیـه وســلم صــلى 

  صلاة الخوف بین عسفان وحجتان.

  قال ابن مقبل في قتل عثمان:

  فعسفان إلا أن كل ثنیه

  بعسفان بأولها مع اللیل قضیت

ســلیم وهنــاك قبــر حجــر بــن عمــر  جبــل وهــو فــي دیــار بنــيعســیب: 

  أخي الخنساء وهو القائل:

  أجارتنا لست العذاب بظاعن
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  ولكن مقیم ما أقام عسیب

  سبب ارتحال بجیلة وخثعم:

قال هشام : حدثني الكلبي عن معاویة بن عمیر بن مجوس بن معـد 

یكــرب عبــد بــن عبــاس قــال أنمــار بــن نــزار فــي معــد بــن عــدنان عــن أخیــه 

  حیث تعلم أي انتسب في الیمن.مضر، ثم هرب فصار 

قال فظعنت ببجیله وخزعم أبناء أنمار إلى جبـال ال السـرون فنزلوهـا 

  فنزلت فسر بني عبقر. )١(وانتسبوا فیهم

  إجلاء خثعم عن السراة:

وأقامت خثعم بن أنمار في منازلهم من جبال السـراة ومـا والاهـا جبـل 

بهـم الاسـد فـي سـیرة  یقال له شي وجبل یقال بارق وجبال معهمـا حتـى مـرت

من أرض سبأ وتفرقهـا فـي الـبلاد فقـاتلوا خـثعم فـأنزلوهم مـن جبـالهم وأجلـوهم 

  عن منازلهم.

  إخراج ثقیف عدوان من الطائف وسبب تسمیة الطائف:

قـــال فلـــم تـــزل ثقیـــف مـــع عـــدوان حتـــى رحلـــوا فـــأخرجوا عـــدوان مـــن 

دني قـال الطائف قال هشام إنما سمي الطـائف فیمـا أخبرنـي ابـن مسـكین المـ

أصــاب رجــل مــن الصــدق ومــا فــي قومــه بحضــرموت وكــان یقــال للصــرفي 

  الدموان وكان قتل ابن عم له فقال في ذلك:

  وحربة فأهل أو جرت عمرا

  فما لي بعده أبداً قرار

  ثم خرج هارباً حتى نزل بوج محالف سعد بن معتب.

                                                

  معجم البلدان في رسم حلبه )١(
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  بغي إیاد على بني أبیهم وافتراقهم:

دم عن ابـن عبـاس أقامـت ربیعـة ومضـر قال أبو المنذر بإسناده المتق

وإیاد في منازلها ودیارها بعد سیر أنمار بن نزار وطعنهم عن بلادهم فزیلـت 

إیاد وكثرت حتى كان الرجل لیولد له في اللیلة العشـرة أو أكثـر مـن ذلـك ولا 

یولـــد لمضـــر وربیعـــة فـــي الشـــهر إلا الولـــد الواحـــد فكثـــرت قبـــائلهم وتلاحقـــت 

  وهما قبیلتان. وكان فیهم الغمامتان

  روایة ثانیة لبني الكلبي في سبب ارتحال إیاد:

قال ابن الكلبي وحدثني أبو عبد الرحمن بـن عبـد الـرحمن الأنصـاري 

عن ابن خریج عن عطاء بن عباس قال: أخرج االله إیـاد مـن تهامـه بالشـمال 

وبقــي االله علــى بغــیهم الجــدب حتــى إذا أرمــت هبــت الشــمال فخــرج بهــا مــن 

  ك یقول أمیة بن أبي الصلت:تهامه ولذل

  قوم إیاد لو أنهم أصم

  أولو أقاموا فتجزر النعم

  سبب الروایة الروایة لسبب هلاك إیاد على الفرس:

وقال هشـام حـدثني أبـو زهیـر بـن عبـد الـرحمن بـن فـراء الدوسـي عـن 

رجل منهم كـان عالمـاً، قـال كـان عنـد كسـرى بـن هرمـز رهـن مـن إیـاد وغیـر 

كســرى یضـع الدربــة لأسـاورته فیرمونهــا فیوالـون فیهــا  إیـاد مـن العــرب، وكـان

بالنشـاب، فقـال رجـل مـن الـرهن الـذین مـن إیـاد لـو أنزلنـي الملـك رمیـت مثــل 

  أخـيرمیهم فأخبر بذلك كسرى، فأمر به فأنزل فرس لإیجاد الرمي، فقال له 

  من یرمي رمیك؟ قال كلهم یرمي رمي.



 ٢٢١

  الخاتمــــة

  

الحمـــد الله الـــذي أعـــانني علـــى إكمـــال بحثـــي هـــذا وأتمنـــى مـــن االله تعـــالى 

  الرضا والقبول.

 وعــن الكاتــبســیرة هــذا للبحــث عــن  اً كبیــر  اً جهــد وبــذلت وقتــاً فقــد أخــذت 

  مخلفاته الأدبیة الثرة. فقد توصلت إلى النتائج الآتیة:

ـــد بـــرزبحـــر معـــارف  أن البكـــري یعـــد .١ العلـــوم شـــتى  فـــي لعلـــوم عصـــره فق

والمعـارف وكـان أدیبــاً لـه مكانتـه المرموقــة فـي عـالم الأدب فــي عصـره ثــم 

لـه میزاتـه ومعالمـه وطابعـه  أسـلوباً في زمننا الحاضر. ولقـد ابتكـر البكـري 

 في الكتابة العربیة.

ري مــن الظــروف مــا جعلتــه عالمــاً فمــع البیئــة الثقافیــة التــي نشــأ أتــیح للبكــ .٢

ئه الوقـاد وحسـه المرهـف وعقلـه الممحـص فیها كان استعداده الفطري بذكا

كــل ذلــك جعــل منــه رجــلاً مهیئــاً لأن یكــون عالمــاً  وذاكرتــه القویــة النــادرة

معطاءً فأخذ یكـرس وقتـه لطلـب العلـم والمعرفـة حتـى ظهـرت علیـه علائـم 

 النبوغ.

 كان لتلمذة البكري أساتذة أجلاء أثر في تكوین عقلیته العلمیة. .٣

مـــن الحكـــم والأدب  ذه كـــل مـــا شـــاء إبداعـــهإن البكـــري أودع فـــي كتبـــه هـــ .٤

ودوّن فیه كل مـا یعـرف بكتـب العلـم والأدب ومـا انتشـر علـى أفـواه النـاس 

 من الأشعار والأقوال والأحكام.

ـــه بعقلـــه الكبیـــر كمـــا یقـــف المصـــور البـــارع  .٥ إن البكـــري وقـــف أمـــام مؤلفات

وتلـك  اسعوالموجه الأمین والمؤرخ الحكیم ینقل هذا العلم الو  والناقد اللاذع

الحیــاة الصــاخبة بكــل صــورها ومشــاهدها وأحــداثها إلــى بطــون كتبــه حتــى 

 كان له هذا التراث الضخم.

 دعمـت نتائجـه تعتبر كتبـه دعامـة كبیـرة فـي الأدب والنقـد وخلاصـة مفیـدة .٦

 وأبرزت أن هنالك قیمة ممیزة لكتبه تستحق التأمل والدراسة.



 ٢٢٢

 ي بوصــفها أرضــیة صــلبةوبهــذه الدراســة فقــد حاولــت ربــط الحاضــر بالماضــ

مة یقف علیها الدارس وحمد الدارسین له المتجه نحو التطور والتقدم وإلى بیان قی

كتبــه التــي تعتبــر تراثــاً ضــخماً فــإن أصــبت فللــه الحمــد وإن الثانیــة فحســبي أننــي 

  حاولت.

  (والحمد الله رب العالمین وما توفیقي إلا باالله علیه توكلت وإلیه أنیب)
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 ٢٢٤

  فهرس الأعلام

  

  رقم الصفحة  اسم العلم  الرقم

  ١٢١  إبراهیم السكوني   .١

  ٤٦  إبراهیم عبد االله بن الحسن   .٢

  ٣  ابن أضبیعه   .٣

  ٤٦  ابن الاعرابي   .٤

  ٤٦  ابن الأنباري   .٥

  ١٦٩  بة الثقفيابن الذئ   .٦

  ٦٩  ابن القرضه   .٧

  ٢  ابن بسام   .٨

  ٢  ابن خاقان   .٩

  ٣٤  ابن سعید السكري .١٠

  ٢  ابن شكوال .١١

  ٣  ابن شهید .١٢

  ٢٢  ابن عمرو بن العلاء .١٣

  ٧٧  ابن كرشم الكلابي .١٤

  ٧٨  ابن موسى المغربي .١٥

  ٨  أبو الحسن الأخفش .١٦

  ٥  أبو العباس العذري .١٧

  ٤٩  أبو القید بن عمر .١٨

  ٤٦  أبو بكر الأنباري .١٩

  ١٧  أبو بكر المصحفي .٢٠

  ٦٩  أبو بكر بن الأنباري .٢١

  ٧  أبو جعفر محمد بن حكم .٢٢



 ٢٢٥

  رقم الصفحة  اسم العلم  الرقم

    أبو حزم بن جهور .٢٣

  ٦٦  أبو زكریا الفراء .٢٤

  ٦٦  أبو زكریا الفراء .٢٥

    أبو عبیدة معد بن المتقي .٢٦

  ٦٦  أبو عبیده معد بن المثنى .٢٧

  ٧٢  أبو عثمان عمرو بن بحر .٢٨

    لي عوف بن الجزعأبو ع .٢٩

  ٦  أبو عمر عبد البر .٣٠

  ٦٧  أبو عمرو بن العلاء .٣١

  ٦٧  أبو عمرو بن العلاء .٣٢

    أبو قید بن عمر .٣٣

  ١٩٩  أبو محمد عبد االله بن منبه .٣٤

  ٩٧  أبي العتاهیة .٣٥

  ١٢٢  أبي خثم السجستاني .٣٦

  ٧٦  أبي علي الفارسي .٣٧

  ٢٧  أحمد بن یحیى .٣٨

  ٤٨  أحمد تیمور .٣٩

  ١٠٣  أحمد عیسى .٤٠

  ٢٠  ش بن شهابالأخف .٤١

  ٣٤  أسامة بن زید .٤٢

  ١٠٨  إسماعیل بن القاسم .٤٣

  ١٣٠  إسماعیل بن النقر .٤٤

  ٥٣  إسماعیل بن عبد االله .٤٥

  ٣٩  إسماعیل یوسف .٤٦



 ٢٢٦

  رقم الصفحة  اسم العلم  الرقم

  ١٢٩  الأضبط بن فریع .٤٧

  ١٢٩  الأقرع بن معاذ .٤٨

  ١١٢  أم الحكم بنت ربیعة .٤٩

  ٦٤  الأموي أبو فهد بن عبد االله .٥٠

  ٣١  حجر أوس بن .٥١

  ١٧  بدر المولى بن شهد .٥٢

  ٢٠  بكر بن النطاح .٥٣

  ٦١  بن زنیاع .٥٤

  ٥٤  تماضر بنت عمرو .٥٥

  ٦٩  ثعلب أحمد بن یحیى .٥٦

  ١٩٩  ثعلبة بن خزاعي .٥٧

  ٥٢  جریر بن عبد االله القسري .٥٨

  ٦٨  الحاحظ أبو عثمان بن عمرو .٥٩

  ١٩٥  الحارث بن حلزة .٦٠

  ١١  الحارث بن روفاء .٦١

  ١٤٤  حذیفة بن بدر .٦٢

  ٥٣  ي بن الحسنحسن عد .٦٣

  ١٦  حسین بن عمرو .٦٤

  ٥  حسین مؤنس .٦٥

  ٨٦  حضرمي بن عامر .٦٦

  ٧٠  حمزة الاصفهاني .٦٧

  ٧٠  حمزة الأصفهاني .٦٨

  ٥٥  زهیر بن خزام .٦٩

    زیدان الصقلي .٧٠



 ٢٢٧

  رقم الصفحة  اسم العلم  الرقم

  ١٥١  ساعدة بن عجلان .٧١

  ١٧٠  سعد بن نائب .٧٢

  ١٧٤  سعید بن أحمد .٧٣

  ١٧٤  سعید بن عثمان .٧٤

  ١٨٦  زیدسلمة بن ی .٧٥

  ١٢٧  سلمى بن ربیعة .٧٦

  ١٢٧  سلمى بن غویه .٧٧

  ٢٠٠  سوید بن هبیرة .٧٨

  ٦٧  الشرفي بن الغطامي .٧٩

  ٩١  الشیخ ماجد الكردي .٨٠

  ٧٦  طاهر بن الحسین .٨١

  ١٤٨  طریح الثقفي .٨٢

  ١٤٩  طریح بن إسماعیل .٨٣

  ١٥٧  طریف بن تمیم الصیمري .٨٤

  ٥٩  الطماح بن قیس .٨٥

  ٨٨  عبد االله بن حسن .٨٦

  ٩٣  عبد االله بن خالده الخزاعي .٨٧

  ٢٠٠  عبد االله بن شبیب .٨٨

  ٨٦  عبد االله بن شداد .٨٩

  ٣  عبد االله بن عبد العزیز محمد .٩٠

  ١٨١  عبد االله بن غطفان .٩١

  ٥١  عبد االله بن قتیبة .٩٢

  ١٢٦  عبد المطلب بن هاشم .٩٣

    عثمان بن إبراهیم الحاطبي .٩٤



 ٢٢٨

  رقم الصفحة  اسم العلم  الرقم

  ١٥٤  عدي بن زید .٩٥

  ١٢٥  ة بن الوردعرو  .٩٦

  ١٣٠  علقمة بن علانه .٩٧

  ٦٦  علي بن المبارك .٩٨

  ٦٦  علي بن المبارك .٩٩

  ٨٢  عمارة بن عقیل١٠٠

  ٧١  عماره بن خزیم١٠١

  ١٨١  عنترة بن شداد١٠٢

  ١٤٧  عوف بن عطیة١٠٣

  ٩٦  غالب بن عبد القدوس١٠٤

  ٦٤  فاطمة بنت الأحجم١٠٥

  ٤٧  قیس بن مجاشع١٠٦

  ٤٨  قیس بن معاذ١٠٧

  ٦٦  الكسائي١٠٨

  ٦٦  الكسائي١٠٩

  ١٢٩  كعب بن أسد١١٠

  ١٤٥  كعب بن ربیعة١١١

  ٦٧  اللحیاني١١٢

  ٦٧  اللحیاني علي بن حازم١١٣

  ٥٦  مالك بن الحارث١١٤

  ٧٧  محمد بن القاسم١١٥

  ٩٠  محمد بن سلامة النضاعي١١٦

  ٩٦  محمد بن عبد الرحمن١١٧

  ٩٠  محمد بن عبد الرحمن١١٨



 ٢٢٩

  رقم الصفحة  اسم العلم  الرقم

  ٥  محمد بن معن١١٩

  ٩٤  محمد طیب المكي١٢٠

  ١٤٧  محمد عبد االله التمیمي١٢١

  ١٥١  محمد عبد االله عثمان١٢٢

  ٥٨  مرار الفقعسي١٢٣

  ١٣٦  معن بن أوس١٢٤

  ١٦٥  المغیرة بن عبد االله١٢٥

  ٤٦  المفضل الضبي١٢٦

  ٤٦  المفضل الضبي١٢٧

  ٦٩  المفضل بن سلمة١٢٨

  ١٥٨  النابغة الذبیاني١٢٩

  ١٣٦  نصیب بن العرندس١٣٠

  ٦٦  هشام بن الكلبي١٣١

  ١٤٧  یزید الشیباني١٣٢

  ١٣٤  یزید بن خیثمة١٣٣

  ١٢٩  یزید بن عبد الملك١٣٤

  ٦٨  یعقوب بن السكیت١٣٥

  ٦٨  یعقوب بن السكیت١٣٦

  ٥٣  یوسف بن عمر١٣٧

  ٦٧  یونس بن حبیب١٣٨

  



 ٢٣٠

  فهرس الأماكن والبلدان

  

  رقم الصفحة  اسم البلد  الرقم

  ١٩٤  الأباتر   -١

  ٢٠١  الأبطح   -٢

  ١٩٤  ابهر   -٣

  ١٩٥  الاثم   -٤

  ١٩٦  الاثمد   -٥

  ٢٤  أجارد   -٦

  ١٩٦  بابالأج   -٧

  ٢٠٠  أسانیا   -٨

  ٢٠٠  اسك   -٩

  ٢  إشبیلیه-١٠

  ١٩٧  آل قراس-١١

  ٣٠  الأندلس-١٢

  ٣  أونیه-١٣

  ٢٠٢  ایبر-١٤

  ٢٠٢  الایله-١٥

  ٩  بولاق-١٦

  ١٩٧  بیل-١٧

  ٩٤  ثمایل-١٨

  ٦  جزیرة ألویا-١٩

  ٤  جیان-٢٠

  ٧  جین-٢١

  ٧  الخرطوم-٢٢



 ٢٣١

  رقم الصفحة  اسم البلد  الرقم

  ١٩٦  ذو أثیر-٢٣

  ٢٠٦  السؤیات-٢٤

  ٢٠٦  ساثیما-٢٥

  ٢٠٨  سحام-٢٦

  ٢٠٨  السراه-٢٧

  ٢٠٨  السرو-٢٨

    سروج-٢٩

  ٢٠٩  سعد-٣٠

  ٢١٠  سقف-٣١

  ١٩٧  السقى-٣٢

  ٢١١  شرف-٣٣

  ٢١٢  صنعیر-٣٤

  ٣  الطیش-٣٥

  ٢  القاهرة-٣٦

  ٣  قرطبة-٣٧

  ١٣  الكویت-٣٨

  ٢١١  لشارات-٣٩

  ٢٨  یباسه-٤٠

  ٢٩  الیس-٤١

  



 ٢٣٢

  فهرس الأمثال

  الآيات والأحاديث

  

  رقم الصفحة  اسم المثل  الرقم

  ١١١  "أجلست عبداً فاتكأ"  ١

  ٨٩  "احذر عدوك مرة وصدیقك ألف مرة"  ٢

  ٨٩  "أحذر مودة مازق"  ٣

  ١٠٩  "اختط الحابل بالنابل"  ٤

  ١٠٠  "إذا نزل بك الشر فاقعد"  ٥

  ٩١  "أساء سمعاً فأساء إجابة"  ٦

  ٨٨  "الإثم ما صك في الصدر"  ٧

  ١١٢  "الحفائظ تحلل الأحقاد"  ٨

    "إن بعض الشر أهون من بعض"  ٩

  ٩٤  رق الخلب""إنما هو كب  ١٠

  ٩٥  "حري المزكیات غلاب"  ١١

  ٨٩  "خذ من العیش ما كفا ومن الدهر ما صبا"  ١٢

  ١٠٤  "خیر حالبیك تنطحي"  ١٣

  ٩٣  "سرك أسیرك فإن نطقت به فأنت أسیره"  ١٤

  ٩٩  "عند جهینة الخبر الیقین"  ١٥

  ١٠٢  "قبح االله مقري خبرها خطا"  ١٦

  ٩٠  "كمستبضع التمر إلى هجر"  ١٧

  ٩٩  لا تغیظیني ولا تقطعظي""  ١٨

  ٨٧  "لقیته أول صول وبوك"  ١٩

  ٨٧  "لقیته صكة عمي"  ٢٠

  ٨٩  "وما أدري أي الهداء هو"  ٢١



 ٢٣٣

  رقم الصفحة  اسم المثل  الرقم

  ٨٧  "ومنهل وردته التقاطاً"  ٢٢

  ٨٨  "ویعدو على المرء ما یأتمر"  ٢٣

    "یحمل شن ویفدى لكیز"  ٢٤

  ١٠٩  الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم"عن عمر رضي االله عنه: "إن ا  ٢٥

  ١٠٩  قال تعالى: "إن من البیان لسحرا"  ٢٦

  ٨٨  قال تعالى: "وأتمروا بینكم بمعروف"  ٢٧

قــال صــلى االله علیــه وســلم لعمــر: "مــا جــاءك مــن هــذا   ٢٨

المال من غیر مسألة ولا إشراف نفس فخذه وتموله وما 

  لا فلا تتبعه نفسك"

٨٨  

وســلم: "الجــار قبــل الــدار، والرفیــق قــال صــلى االله علیــه   ٢٩

  قبل الدار"

١١٠  

قــال صـــلى االله علیـــه وســـلم: "إنكـــم لتكثـــرون عنـــد الفـــزع   ٣٠

  وتقلون عند الطمع"

١٠٩  

  ١٠٥  قال صلى االله علیه وسلم: "شر الدعاء الحطمة"  ٣١

    قال صلى االله علیه وسلم: "ضرب االله مثلاً صراطاً مستقیماً"  ٣٢

  ١١٠  وسلم: "لا ترجع قلوب قوم كما كانت"قال صلى االله علیه   ٣٣

    قال صلى االله علیه وسلم: "ما أنا من دد ولا الدد مني"  ٣٤

قــال صــلى االله علیــه وســلم: "مثــل المــؤمن كمثــل الخــام   ٣٥

من الزرع من أزرع یمیلها الـریح مـرة هاهنـا وحـده هنـاك 

ــــى الأرض حتــــى  ــــل الكــــافر كمثــــل الأرزة الخربــــة عل مث

  رة"یكون من جعافها م

١١٠  

ـــذر   ٣٦ قـــال صـــلى االله علیـــه وســـلم:"إنما الیمـــین الغمـــوس ت

  الدیار بلاقع"

١٠٥  

 



 ٢٣٤

  المصادر والمراجع

  

  مراجع سمط اللآلئ:

  م.١٩٠٢الأصمعیات اختیار الأصمعي،  -١

  .١٣٢٨الإصابة، لابن حجر،  -٢

  م.١٨٥٤الاشتقاق، لابن دریرد،  -٣

  م.١٣٠٤الأذكیاء، لابن الجوزي  -٤

  الأدباء، معجم یاقوت. -٥

  م.١٩٠٦الاتباع والمزاوجة لابن فارس،  -٦

  ١٣٢٥د ابن الأنباري، الامتداد على الإطلاق امتدا -٧

  م.١٩٠١الاقتضاب لابن السید،  -٨

  م.١٨٩٥الألفاظ تهذیب الألفاظ،  -٩

  م.١٩٢٠الأنباري شرح المفضلیات  -١٠

  الأنساب للسمعاني، ذكري لبیب الإنسان بنسخة باریس. -١١

  البحتري حماسته.  -١٢

  ١٣٢٩البخاري الجامع الصحیح بهامش الفتح  -١٣

  هـ١٣٢٣النجلاء للجاحظ،  -١٤

  البدایة بدائع البدایة، كتاب البسوس، بومباي -١٥

  هـ.١٣٢٦البغیة بغیة الوعاة،  -١٦

  معجم البلدان. -١٧

  م.١٣٣٢البیان، للجاحظ الثانیة م  -١٨



 ٢٣٥

  هـ.١٠٣٦تاج العروس،  -١٩

  التبریزي شرحه على الحماسة. -٢٠

  هـ.١٣١٩تدین الأسواق،  -٢١

  هـ.١٣٢٦الثمار ثمار قلوي الثعالبي،  -٢٢

  م.١٩٢٧ابن الجراح رسالته في سحى عمراً من الشعر،  -٢٣

  هـ.١٣٢٦الجرجاني مختصر كتاباته،  -٢٤

  الحمیره جمهرة أشعار العرب، محمد بن الخطاب، بولاق. -٢٥

  الحمیره، جمهرة اللغة، لابن درید.  -٢٦

  م، الرحمانیة.١٩٢٥زهرة الآداب،  -٢٧

  الحماسة مع التبریزي، بولاق. -٢٨

  م.١٨٩٤بن خیر فهرسته، ا -٢٩

  دیوان امرؤ القیس. -٣٠

  هـ.١٣٢٩البحتري أمین هندسیة،  -٣١

  م.١٨٨٩أبي تمام،  -٣٢

  الحارث بن هنده. -٣٣

  م.١٨٩٦الخنساء،  -٣٤

  م.١٨٩٦الخنساء،  -٣٥

  هـ.١٣٣١سیرة ،،، لابن الجوزي،  -٣٦

  هـ.١٣١٤ال؟؟؟ شرح المقامات ،  -٣٧

  هـ.١٣٤٤یات، مصر، شواهد الكشاف وهو تنزیل الأب -٣٨

  هـ.١٣٢٠الصناعتان، للعسكري، الاستانة،  -٣٩



 ٢٣٦

  طراز المجالس، للخفاجي. -٤٠

  هـ.١٣٢٩ابن عساكر، فاتح دمشق،  -٤١

  هـ.١٣٢٥العمدة، لابن رشیق،  -٤٢

  هـ.١٣١٨غرر الخصائص،  -٤٣

  م.١٩١٥الفاخر، لأبي طالب الفضل،  -٤٤

  هـ.١٣٠٠لسان العرب، بولاق،  -٤٥

  هـ.١٣٣٠جاحظ، محاسن ال -٤٦

  هـ.١٣٢٩فتح الباري،  -٤٧

  هـ.١٣٣١ابن القارح رسالته من رسائل البلغاء،  -٤٨

  كنایات الجرجاني. -٤٩

  لسان المیزان، لابن حجر، حیدر أباد. -٥٠

  المستقصى، للزمخشري، نسختین. -٥١

  هـ.١٣٠١المصارع، مصارع العشاق الجوانب، 

  هـ.١٢٨٦المرقصات لابن سعید،  -٥٢

  م.١٨٥٠عارف للعتبي ؟؟؟؟ ، الم -٥٣

  المداخل لأبي عمر الزاهد، مجلة المجمع العلمي. -٥٤

  م١٩٢٧  ٦١٦  ٦٠١  ٥٤٤  ٥٣٢  ٤٦٠٠ – ٤٤٩

  هـ.١٣٢٥المرتضى أمالیه الغرر والدرر،  -٥٥

  هـ.١٣٢٦المحاضرات، للراغب،  -٥٦

  هـ.١٣٠١مجموعة المعاني الجوانب،  -٥٧

  في محاسن الأراجیز.محاسن الأراجیز، مشارق الأقاویز  -٥٨



 ٢٣٧

  هـ.١٣٤٤لحن العامة، للكسائي،  -٥٩

  كتاب المعاني الكبیر، للاعتبي أصوفیها  -٦٠

  م.١٨٦٥المعرب للجوالیقي ؟؟؟ ،  -٦١

  .(DMG 2)وخروجه بمجلة 

٢٠٨٠٣٣  

  معم لشعراء المرزباني، المجلد الأخیر . -٦٢

  ١٨٧٧٠معجم البكري ؟؟؟؟  -٦٣

  م.١٩٢٠المفضلیات،  -٦٤

  هـ.١٣٠٢الطیب، نفح  -٦٥

  م.١٩٠٥الت؟؟؟؟ ،  -٦٦

  م.١٢٩٨نقد الشعر، لقدامه الجوالیقي،  -٦٧

  هـ.١٣٣٢نهایة القلقشندي، بغداد،  -٦٨

  هـ.١٣٠٠الوفیات، لابن خلكان،  -٦٩

  النویري، نهایة الإرب. -٧٠

  م.١٩٢٧المناثرة عند المذاكرة للثعالبي،  -٧١



 ٢٣٨

  :مراجع التنبیه

  ، للسیرافي، ط مصر.أخبار النحویین البصریین -١

  هـ.١٣٢٣الأدب والإنشاء في الصداقة والصدیق، لأبي حیان التوحیدي،  -٢

  هـ.١٣١٨الاستیعاب، لابن عبد البر، حیدر أباد،  -٣

  م.١٢٨٦ط الوهبیة،  -٥-١أسد الغابة، لابن الأثیر،  -٤

  الاشتقاق، لابن درید، ط أوربا. -٥

  م.١٩٣٦أشعار أولاد الخلفاء للصولي، مصر  -٦

  هـ.١٣٢٣الإصابة، لابن حجر، مصر  -٧

  الأصمعیات، تحقیق شاكر وهارون، ط دار المعارف، مصر. -٨

  ، ط الساسي.٢١ -١الأغاني،  -٩

  م.١٩٢٦، دار الكتب المصري، ٢ -١الأمالي، لأبي علي الغالي  -١٠

  أمالي المرتضى "غرر الفوائد القلائد" تحقیق محمد أبو الفضل محمد. -١١

  م، إجراءات.١٩٤٨التبریزي، حیدر أباد، أمالي  -١٢

امتـــاع الأســـماع للمقریـــزي، الجـــزء الأول، تحقیـــق محمـــود شـــاكر، القـــاهرة،  -١٣

  م.١٩٤١

  هـ.١٣٠٠أمثال العرب للمفضل الضبي، الجوائي،  -١٤

الأمثـال فــي النثـر العربــي القــدیم مـع مقارنتهــا بنظائرهـا فــي الآداب الســامیة  -١٥

  لمجید عابدین.؟؟؟؟ د. عبد ا

  إنباه الرواه للقفطي، محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الكتب المصریة. -١٦

  م.١٩٣٣التاریخ في اللغة، للغالي نشر ملتوت، لندن،  -١٧

  هـ.١٣٢٦بغیة الوعاة، للسیوطي، مصر،  -١٨



 ٢٣٩

ـــــــق عبـــــــد الســـــــلام هـــــــارون،  -١٩ ـــــــان والتبیـــــــین، للجـــــــاحظ، تحقی  -م١٩٤٨البی

  م.١٩٥٠٠

  في شرح القاموس، للزبیدي. تاج العروس -٢٠

  م.١٩٣١تاریخ بغداد،  الخطیب البغدادي، مطبعة السعادة،  -٢١

  تاریخ الطبري، ط مطبعة الاستقامة بمصر. -٢٢

  م.١٩٥٠التشبیهات، لابن أبي عوف، عبد المجید خان، كمبردج،  -٢٣

  م.١٩٠٨، القاهرة، ١التصحیف والتحریف، لابن أحمد العسكري، ج -٢٤

  ط دمشق. ٧-١تاریخ ابن عساكر، تهذیب  -٢٥

  هـ.١٣٢٥تهذیب التهذیب، لابن حجر، حیدر أباد،  -٢٦

  هـ.١٣٤٧التیجان المنسوب لابن هشام ومعه أخبار ؟؟؟؟ حیدر أباد،  -٢٧

جــــامع بیــــان العلــــم، لابــــن عبــــد البــــر، إدارة الطباعــــة المصــــریة، القــــاهرة،  -٢٨

  هـ.١٣٤٦

  ي، القاهرة.جذوة المقتبس، للحمیدي، تصحیح الطنج -٢٩

  مراجع فصل المقال:

  السهیلي الأرض الأنف. -١

  أبو حیان في البحر المحیط. -٢

  الشریشي للأبیات الطائیة. -٣

  الحافظ بطرة الاشتقاق. -٤

  شرح الخزرجیة للدمامیني. -٥

  التاج غمم حرد قعتم صرد. -٦

  العیني -٧



 ٢٤٠

  السیوطي في شرح شواهد المغني. -٨

  السیوطي، الإصابة -٩

  الخزانة للبغداي. -١٠

  صاحب طرة المبهج لابن جني. -١١

  الأدباء، یاقوت -١٢

  هـ.١٣٤٠الأذكیاء لابن الجوزي،  -١٣

  هـ١٣١٣أراجیز العرب،  -١٤

  حیدر أبادظائر النحویة، الأشباه والن -١٥

  الاشتقاق لابن درید. -١٦

  هـ١٣٢٨الإصابة لابن حجر،  -١٧

  م.١٩٠٢الأصمعیات ا ختیار الأصمعي،  -١٨

  م.١٩٠١الاقتضاب لابن السید،  -١٩

  الالفاظ تهذیب الألفاظ. -٢٠

  البخلاء للجاحظ. -٢١

  هـ.١٣٢٦بغیة الوعاة، للسیوطي،  -٢٢

  هـ.١٣١٩البلازري، فتوح البلدان،  -٢٣

  التیجان، لابن هشام. -٢٤

  هـ.١٣٢٦الثمار، ثمار القلوب للثعالبي،  -٢٥

  ـ.ه١٣٣٩الثمرات ثمرات الأوراق لابن حجة،  -٢٦

  هـ.١٢٩٦التبریزي شرحه على الحماسة، بولاق،  -٢٧

  هـ.١٣٢٥البیهقي المحاسن والمساوئ،  -٢٨



 ٢٤١

   D.M.Gم السكري وشرحه بالمجلة ١٨٠٤، ١أشعار هزیل ج -٢٩

  النویري، نهایة الأرب. -٣٠

  النوارد لأبي زید. -٣١

  نفح الطیب. -٣٢

  النزهة لكمال بن الأنباري. -٣٣

  الموشح للمرزباني. -٣٤

  الملائكة للمعري. -٣٥

  شرح المقصورة الدریدیة. -٣٦

  شرح مقصورة حازم. -٣٧

  المقصور والممدود لابن ولاد. -٣٨

  المفضلیات. -٣٩

  معجم الشعراء، للمرزباني. -٤٠



 ٢٤٢

  فهرس الموضوعات

  

  رقم الصفحة  الموضوع

 الاستهلال  -  

 الإهداء  -  

 شكر وتقدیر  -  

 ط -أ  المقدمة  

  ١  يالفصل الأول: حياة البكر

 :٢  لقبه -كنیته -مولده المبحث الأول  

 ٣  المبحث الثاني: مولده  

 ٤  المبحث الثالث: نشأته  

 ٦ - ٥  شیوخه  

 ٧  رواة البكري  

 ٨  وفاته  

  ٩  الفصل الثاني: عصر البكري

 ١٠  المبحث الأول: الحیاة السیاسیة  

 ١١  الحكام  

 ١٢  حكومة قرطبة  

 ١٢  المجلس الاستشاري  

 ١٣  الطبیعة والنزاعات  

 ١٤  دولة الطوائف والصراع  

  ٣٤  الفصل الثالث: جهوده الأدبية

 ٣٤  المبحث الأول: كتاب التنبیه  

 ٣٦  تعریف الكتاب  

 ٣٩  نسخ الكتاب  

 ٤٠  منهج الكتاب  

  ٤٣ -٤٢  الخیال –أسلوبه اللغة  

 ٦٥  المبحث الثاني: فصل المقال في شرح الأمثال  



 ٢٤٣

  رقم الصفحة  الموضوع

 ٧٥ -٧٤  مصادر الكتاب  

 ٧٩-٧٦  صنفاتالم  

 ٨١  منهج الكتاب  

 ٨٦ -٨٢  شرح البكري للأمثال  

 ٨٧  نسخ الكتاب  

 ١١٩  المبحث الثالث: سمط اللآلئ  

 ١٢٠  التعریف بالكتاب  

 ١٢٢  أقسام الكتاب  

 ١٢٣  مصادر الكتاب  

 ١٨٢  المبحث الرابع: معجم ما استعجم  

 ١٨٣  مصادر الكتاب  

 ١٩٤  التعریف بالكتاب  

 ١٩٥  منهج الكتاب  

 ٢٢١  ةالخاتم  

  ٢٢٣  :الفهارس

 ٢٢٤  فهرس الأعلام  

 ٢٣٠  فهرس الأماكن والبلدان  

  ٢٣٢  الأحادیث) –فهرس الأمثال (الآیات  

 ٢٣٤  فهرس المصادر والمراجع  

 ٢٤٢  فهرس الموضوعات  

  


